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مدخل 


يعد متحف الفنون الإسلامية بماليزيا من أكبر متاحف الفنون في ماليزيا وجنوب شرق آسياء» يضم أكثر من سبعة 
آلاف قطعة فنية تعود إلى أيام المماليك وحتى العهد العثماني» ويوجد به أكثر من مائتي مخطوطة إسلامية» ومكتبة 
إسلامية زاخرة بكتب الفنون الإسلامية» ويسلط المتحف الضوء على الفنون الإسلامية في الصين» والهندء وماليزيا 
بحيث يبرز الدور الإسلامي في تنمية هذه الفنون في شرق اسيا. 

وقد سبق التعاون من قبل مع تلك المؤسسة العريقة» فإن هذا الكتاب الذي بين أيديكم هو ثمرة تعاون بين المركز 
القومي للترجمة وبين متحف الفنون الإسلامية بماليزياء وقد تم التعاون مع هذا المتحف العريق من قبل مع مركز 
الخطوط بمكتبة الإسكندرية لنشر كتالوج "أنغام وآيات» روائع الخط الفارسي" وهو أحد معارض المتحف باللغة 
العربية والخاص بمجموعة من المخطوطات المنفردة التي تم إبداعها في الفترة ما بين القرن السادس عشر والتاسع 
عشر الميلاديين. 

وأخيرًّا يأتي هذا العمل الذي بين أيديكم ليشهد بتعاون آخر» وهو كتاب بعنوان "الإيمان والسلطة» المرأة في 
الإسلام" والذي يضم سردا لعدد من النساء اللاتي كانت لهن أدوار رئيسية في تاريخ اللإسلام» ومنهم آسية بنت مزاحم» 
ومريم بنت عمران» والسيدة خديجة بنت خويلد» والملكة أروى» والملكة شجرة الدر» والسلطانة رضية» وست 
الملك» وروكسلانا وغيرهن من النساء اللاتي كان لهن دور فعال في التاريخ. 

وبتفحص حياة هولاء السيدات»› استطاع متحف الفنون الاإسلامية بماليزيا توفير العديد من المصنوعات اليدوية من 
حلي وملابس من كل زمان ومكان» وغيرها من تجهيزات السلطة التي دعمت هولاء الزوجات والملكات المنسيات 
من خلال تأثيرهم الكبير من وراء العرش. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن المرأة المصرية نهضت في العصور الوسطى بدورها كاملاًء سواء في الحياة العامة أو 
الخاصةء إذ كان دور المرأة ظل محجوبًا في الحياة العامة في الشطر الأول من تاريخ مصر في فجر الإسلام» وذلك 
بحكم تقاليد المجتمع الجديد وأوضاعه» على أننا لا نلبث منذ عصر الطولونيين أن نصادف إشارات عابرة في المصادر 
إلى أهمية المرأة ومكانتها سواء أكانت ابنة أو زوجة أو أمّاء وازدياد الدور الذي تمارسه في الحياة العامة» ومهما يقال 


من أن خمارويه أسرف في جهاز ابنته قطر الندى ليظهر في صورة لائقة أمام زو جها الخليفة المعتضد العباسى» فإنه لا 


يخفى علينا أن قصة زواج قطر الندى من الخليفة فيها كثير من التفاصيل التي تدل على الحرص على تكريم المرأة في 
ذلك العصر» وهكذا حتى كان العصر الفاطمي» فنجد كثيرًا من الإشارات» لا عن مكانة المرأة واحترامها فحسب» 
بل أيصا عن الدور الذي قدر لها أن تلعبه أحيانا في الحياة السياسية للدولة» من ذلك ما يرويه المقريزي عن الثروة التي 
تركتها ابنتا الخليفة المعز الفاطمي - رشيدة وعبدة - وهي ثروة ضخمة تشهد على مكانتهماء آما ست الملك بنت 
الغلنة اريز التاطشي» راخت اتحاي الحا شر ال قمجمم المر ابم على ما كان لها من تفرد وكاة مسمرعة 
في شئون الدولة. 

كذلك تمتعت المرأة بقدر وافر من الاحترام في العصور الوسطى» سواء في ذلك طبقة الحكام ام سائر طبقات 
الشعب» فلم يضن الحكام على نسائهم بالمال والمتاع» وأضفوا عليهن ألقاب التشريف» وخاطبوهن في المكاتبات 
بعبارات التشريف والتكريم» أما عامة الشعب فقد أطلقوا على نسائهم ألقابًا تنم عن التقدير مثل "ست الخلق" و "ست 
الحكام" وذلك من باب الفخر والتزكية والثناء والتعظيم. 

ولم يقتصر نصيب المرأة في الحياة العامة على التدخل في بعض شئون الدولةء وإنما شا ركت أيضًا مشا ركة فعالة في 
الحياتين العلمية والدينية» فقد أقبلت النساء بو جه عام على مجالس العلم والدين» فحرصت كثيرات منهن على الذهاب 
إلى المجالس حيث يجلسن في مكان منفرد عن الرجال لسماع الدروس الدينية. 

أما عن نشاط النساء في شوار ع مصر وأسواقها ومتنزهاتها فكان عظيمًا طوال العصور الوسطى» وقد لاحظ الرحالة 
الأجانب الذين زاروا مصر في تلك العصور أن النساء يتمتعن بقسط وافر من الحرية» فيخرجن من الأسواق لشراء 
اللوازم» ويذهبن إلى الحمامات العامة حيث يأنسن ببعضهن» أو يقصدن إلى القرافات والبرك وشاطى النيل وغيرها 
من أماكن اللهو والفرجة» أما في الريف فكانت المرأة تقوم بدورها الشاق التقليدي الذي مازالت تقوم به حتى اليوم» 
فتجلب مياه الشرب من النهر وتعد الطعام» وتغسل الملابس» وترعى زوجها وأطفالهاء وتخبز الخبز» وربما ساعدت 
زوجها في الحقل. 
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هذا وقد وصف أحد علماء مصر في القرن السادس عشر الميلادي نساء مصر بأنهن أرق نساء الدنيا طبعًا وأحلاهن 
صورة» وهناك في مراجع التاريخ ما يشير إلى عناية المرأة المصرية في تلك العصور بزينتها وجمال صورتها وحسن 
ملبسهاء مما استرعى نظر كثير من الرحالة الذين زاروا مصر في تلك العصور. 

والحق أن الفنون التطبيقية تدين بقسط كبير من ازدهارها لأصابع المرأة الماهرة وذوقها الرقيق» إذ أسهمت المرأة 
في مصر مثلاً في صناعة الخزف والفخار الذي تحمل أشكاله الرشيقة وكثير من زخارفه روح المرأة ورقتهاء فقد عثر 
في أطلال الفسطاط على قاع طبق من الخزف ينسب إلى عصر المماليك مدون عليه من الخارج كتابة نصها: "عمل 
خديجة"» كما زاولت النساء في القاهرة أيصا صناعة النسيج والسجاد» وأنتجن تلك الأصناف التي شهد الكثيرون 
بامتيازهاء والتي ذاع صيتها في البلاد الأخرى. 

ووقع على عاتق المرأة وحدها تقريبًا تصميم أزيائها وصناعتها وتطويرهاء واشتهرت نساء القاهرة بتطوير الأزياء 
وابتكار أشكال جديدة ما بين قصير وطويل وما بين ضيق وفضفاض» بالإضافة إلى العصبات والمناديل والأوشحة 
وغيرهاء ولم يقف دور النساء في هذه الصنائع عند حد مشار كة بعضهن في عملهاء بل إن المرأة بصفة عامة فرضت 
ذوقها على كثير من الاإنتاج الفني سواء من حيث الخامة أو الزخارف. 

هذا وقد صالت المرأة المصرية وجالت في فن من أدق الفنون وأرقها ألا وهو صياغة الحلي» بل إن المرأة القاهرية 
اشتهرت بصفة خاصة بالمبالغة في اتخاذ الحلي واقتنائه» واستحداث الأنواع الجديدة منهاء باللإضافة إلى ما كن يعرفنه 
من عقود وقلائد وأساور ودلايات وأقراط وخواتم وغيرهاء وقد كشفت الحفائر عن نماذج منها تشهد بما وصل إليه 
هذا الفن من مستوى رفيع من حيث الجمال والأناقة» ونظرًا لقيمة المواد التي تصنع منها الحلي مثل الذهب والفضة 
والماس وغيرهاء عنيت الدولة بمراقبة صناعتها وأسندت إلى موظف معين يسمى "المحتسب" أو والي الحسبة مهمة 
مراقبة الصاغة بدقة حتى لا يطففوا في الميزان. وإلى جانب الحلي كان للمرأة دخل كبير في صناعة أداوت التجميل 
الأخرى وتطورهاء كالأمشاط والمرايا وأواني العطور والمكاحل والشكمجيات وغيرها. 


وليست أدوات التجميل وحدها هي التي تخضع في تصميمها لذوق المرأة» بل إن معظم ما في البيت من أثاث 
وأدوات هو في الواقع من اختصاصها ويجب أن يتفق مع ذوقها ويناسب طبيعتها فالبيت مملكة المرأة. 

وفي مجال فن المعمار كان للمرأة اثر كبير في تصميم المسكن القاهري فمن باب صيانتها عن أعين الغرباء كان 
يراعى أن يكون للمسكن فناء يفتح عليه نوافذ تغطيها مشربيات مخرمة» كما كان يخصص فيه جناح خاص للحريم 
مستقل عن باقي المنزل» وكان للمنزل القاهري بصفة خاصة مدخل منكسر بزاوية قائمة حتى لا يطلع السائر في الطريق 
على داخل المنزل ولو كان الباب مفتوحًاء ويمكننا رؤية ذلك في عديد من البيوت العثمانية التي لا ترال قائمة حتى اليوم 
ومنها بيت السحيمي في حارة "الدرب الأصفر" بمنطقة الجمالية. 

وبالإضافة إلى المنازل كان للمرأة أيضًا أثرها في عمارة بعض المؤسسات الهامة مثل خانقاوات النساء أو دور 
الصوفية» إذ كان يراعى في تصميمها وأثاثها وأدواتها أن تناسب طبيعة المرأة وذوقها. 

وعرفت القاهرة كثيرًا من السيدات اللاتي أمرن بإنشاء موسسات دينية كالمساجد والمدارس والأضرحة وغيرهاء 
ولا يزال بعض هذه المنشآت باقيًا حتى اليوم» ومن أشهر هولاء السيدات تغريد زو ج المعز لدين الله الفاطمي التي أنشأت 
مسجدًا بالقرافة» والسيدة علم الآمرية التي أنشأت مشهد السيدة رقية بشار ع الخليفة» وشجر الدر التي أسست ضريًا 
فخمًا لا يزال باقيًا حتى اليوم» وطغاي أم نوك زوجة الملك الناصر التي أنشأت خانقاة للصوفية وتربة لها خارج باب 
البرقية بالقاهرة. 

وقد أسهمت المرأة على مر العصور في الحياة العامة من خلال المهن التي مارستهاء وبقي لنا أسماء لنساء في شتى 
المجالات» فنجد نساء طبيبات» عالمات» أديبات» شاعرات وحتى خطاطات» ومن هوّلاء النساء زينب طبيبة بني أود: 
وهي طبيبة تخصصت في طب العيون» ظهرت في العصر الأموي» ابنة أبي العلاء بن زهر: هذه سيدة من أسرة ابن زهر 
المعروفة بسمعتها في الطب» وهي ابنة أم عمرو بنت أبي مروان ابن زهر» وقد كانت عالمة بصناعة الطب والولادة أم 
عمرو بنت أبي مروان بن زهر: كانت متقدمة في الطب وجاءت شهرتها من علاجها لنساء أمراء بني عبد المؤمن الذين 
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حكموا المغرب الإسلامي» فكانت تلج قصورهم وتنظر في علاج المرضى من نسائهم وأطفالهم وإمائهم» وقد تستفتى 
في الطب لرجالهم فتزيد بذلك مكانة إلى مكانتها التي يقتضيها مجدها الموثل وشرفها المؤصل» وقد توفيت بعد 
الثمانين» جارية الحكم: هذه عالمة من نوع جديد خبيرة بالفلك» وقد كان من خبرتها ما رواه ابن عبد الملك المراكشي 
الذي ذكر أن الحكم المستنصر بالله أخرج من قصره وصيفة غلامية ذكية كاتبة فاهمة» فأمر أبا القاسم المعروف بالرصافي 
وبالقسام أن يعلمها التعديل وخدمة الأسطرلاب» فقبلت هذا وحذقت علم الفلك في ثلاثة أعوام» وكانت تتولى ضبط 
الوقت بقصر السلطان» ولها موّلفات في الأسطرلاب وعمله» وهو أحد الفروع الرئيسية لعلم الفلك. 

أما عن فنون المرأة فقد أسهمت المرأة بقدر كبير في تقدم وازدهار العديد من فرو ع الفنون الإسلاميةء فعلى سبيل 
المثال نجد أن المرأة أبدعت في مجال الأزياء» إذ تعد الأزياء بمثابة مرآة التطور الحضاري لأي عصر من العصور, إذ إنها 
تلقي الضوء على مستوى الحياة الاقتصادية» وذلك من خلال الأقمشة المستعملة فيهاء وقبل أن نبداً اللإشارة إلى مكونات 
ملابس النساء وإلى أنواعها المتعددة» وطرزها المختلفة ينبغي أن ننبه الأذهان إلى أن تفكير المرأة في كل زمان ومكان 
يبدو متجانسًاء وملابسها كانت ولازالت عرضة للتغيير. 

إن تنو ع الأزياء وتبديلها عند النساء في الحقيقة ما هو إلا ضرب من مللهن للنظام الاجتماعي» فالمرأة سرع الكائنات 
إلى الملل والرغبة في التغيير والتجديد» وكلما كثر مللهن كثر تغييرهن فرارًا من السأم وطلبًا للراحةء وإذا ابتكر زي جديد 
عد مثالا للأناقة في وقته» فتنقاد له كما هو معروف- نفوس النساء جميعًا. 

يرجع تلون الأزياء وتنوعها عند النساء في مختلف أدوار التاريخ» إلى اختلاف الذوق والأهواء ومراعاة البيئة المحلية 
خاصة عندما تلعب الظروف الاجتماعية دورًا مهما في تشكيل هذه الأزياء وتنوعها عند النساء» وليس ثمة شك في أن 
لكل عصر طابع خاص يميزه عن غيره» ولا سيما في أحواله الاجتماعية» ومن ملابس النساء: المثزر: هو نوع من السراويل 
التي تصل إلى الركبتين» ويعتبر ثوبًا تحتانيًاء القميص : يلبس القميص فوق السروال» وهو رداء "تحتاني" داخلي يلبس على 
الجسد مباشرة» وقد استعمل للرجال والنساء الثوب: وهو عبارة عن رداء واسع ومسترسل ويلبس فوق الملابس الداخلية» 
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ويُذكر أن الثوب كان يعد أكثر الملابس المألوفة عند الشابات» وكان الثوب أحيانا يصنع قصيرًا وبأكمام قصيرة ومتسعة» 
الأغطية: لما كانت المرأة يتحتم عليها عندما تخرج من منزلها أن تلف بغطاء فنجد أن هذه الأغطية تنوعت ومنها: 
الملاءة: وهي عبارة عن قطعة كبيرة من القماش دون تفصيل» وقد يكون بها خياطة في الوسط حيث تتكون من عرضين 
من القماش» تتشح بها المرأة من أعلى رأسها حتى قدميهاء وتستخدم للخروج تلبس فوق كل الملابس» الحجاب: من 
أنواع الحجب التي عرفتها الدساء في العصر الإسلامي "البرقع" وهو غطاء الوجه» وهو الجزء الكلي المكمل لزي الخروج 
للمرأة» وهو من أهم قطع الملابس» إلا أن كثيرات من نساء العامة لم يستطعن اقتناء البرقع» وكن يستعضن عنه في تغطية 
وجوهن بالطرحة» ومن أغطية الرأس التي حرصت المرأة على استعمالها العصابة: وهي عبارة عن قطعة قماش كانت تلف 
كالعمامة حول جزء من الإزار الذي كان يغطي شعر المرأة» ويرجح أنها كانت تشبه في هيئتها أغطية الرأس التي تستعملها 
البدويات في وقتنا الحالي» إلا أنها كانت تزينها أحيانًا زخارف غنية جميلة مطرزة ومحلاة بالأحجار الكريمة. 

كذلك حرصت النساء على استعمال الشاش كنوع من أغطية الرأس» وهو عبارة عن عصبة تلبسها المرأة بحيث 
يكون أولها عند جبينها وآخرها عند ظهرهاء ويكون شكلها العام مثل سنم الجمل. 

هذا إلى جانب العمامة التي كانت بمثابة زي للر جال والنساء على السواء» وكانت العمامة تفرض الاحترام والاإجلال» 
ويخصص لها في منازل الطبقة الميسورة الغنية كرسي توضع عليه ليلا وإلى جانب هذه الأنواع المتعددة من أغطية 
الرأس النسائيةء شاع استخدام الشربوش وهو أشبه بالتاج» مثلث الشكل» وكان يوضع على رأس المرأة بدون عمامة. 

كذلك فقد كان للمرأة اهتمام فطري بزينتها لإبراز جمالها وفتنتها منذ أن وجدت على الأرض» فأقبلت المرأة على 
استعمال الحلي منذ العصور القديمة» ارتبطت الحلي ارتباطا وثيقًا بما ترتديه المرأة من ملاإبس» سواء كانت هذه الحلي 
من الزجاج أو العظم أو الذهب أو الأحجار الكريمةء فهي إن لم تكن تمثل جزءًا من هذه الملابس متداخلاً ضمن 
نسيجها وتكوينها» فهي تعلق أو تمسك أطرافهاء كما إنها تلبسها في الأيدي والأرجل والأذن» وكثيرًا ما تكون مرتبطة 
بلون الملبس وشكله. 


چ 


وعرف تاريخ القاهرة كثيرًا من النساء أغرمن بجمع التحف الفنية الثمينة سواء من الحلي أو النسيج أو الأثاث أو 
غير ذلك» وحفظت لنا كتب التاريخ والأدب وصفا لكنوز التحف التي كان يمتلكها بعض هولاء ويعتبر جهاز قطر 
الندى ابنة خمارويه خير دليل على ذلك» فقد ذكر أبو المحاسن في كتابه "النجوم الزاهرة" وصفا لما يضمه هذا الجهاز 
من دكك ذهبية مرصعة بالجواهر والأحجار النفيسة» وصناديق مكدسة بقطع الحلي والجواهر» وشمعدانات وألوان 
من الذهب والفضة» وقطع من النسيج الفاخر والسجاجيد النفيسة إلى غير ذلك من الأدوات والأواني وأداوت الزينة 
المختلفة التي صنع معظمها من الذهب والفضة. 

كذلك خلفت الأميرة عبدة بنت المعز لدين الله الفاطمي عدة خزائن من الجوهر والحلي والتحف بالقاهرة ختمت 
صناديقها بحوالي أربعة عشرة كيلو جرامًا من الشمع» كما استنفدت القائمة التي تضمنت حصر مخافاتها ما يقرب من 
ثلاثين رزمة من الورق» وقد أطنب المؤرخون القدامى في وصف محتويات هذه التركة التي كانت تضم نحو أربعمائة 
سيف محلى بالذهب ونحو أردب من الزمرد وغيره من الجواهر الثمينة والأحجار الكريمة وغير ذلك من قطع الحلي 
النفيسة والأقمشة والأباريق والطسوت. 

ويعد الذهب من أهم المعادن الثمينة التي استعملت في صناعة قطع الحلي» وكان لخصائصه أثر في كثرة استعماله 
من ذلك ليونته وقابليته للطرق بحيث نحصل منه على رقائق دقيقة» كما ساعدت قابليته للسحب إلى أسلاك رفيعة 
وطويلة» على استعماله في الزخرفة وخاصة في مجال التكفيت الذي يتم بوضح أسلاك الذهب والفضة في الشقوق التي 
تحفر على سطح التحفة النحاسية أو البرونزية ويدق فوق الأسلاك الذهبية بمطرقة خاصة حتى يثبت الذهب في مكانه. 

كذلك استعملت الفضة في صناعة قطع الحلي والجوهر على مر العصور» وتتمتع الفضة بعدة خصائص صناعية 
وجمالية وضعتها في المرتبة التالية في صناعة الحلى من الذهب» وأهم هذه الخصائص لونها الأبيض البراق وعدم تأثرها 
بالهواء أو الماءء وقابليتها للتطريق والسحب والصقل» وعند تصنيع الفضة تضاف إليها كمية من النحاس إذ تصلح الفضة 
النقية لاإنتاج قطع العملة أو أدوات الزينة أو قطع الحلي المختلفة» وفي أحيان أخرى تضاف للفضة مواد أخرى كالزنك 


ط 


والرصاص» وعلى الرغم من تفوق الذهب على الفضة من حيث استعماله بكثرة في صناعة وإنتاج قطع الحلي» فإن هذا 
أبيض براق من جهة أخرى» وقد شاع صنع الخلاخيل خصوصًا من الفضة لتكون في متناول يد أكبر عدد ممكن من 
الناس لأن صنعها من الذهب يكلف الكثير مما لا يقدر عليه إلا الطبقة الخنية فقط. 

وإلى جانب استعمال الفضة والذهب في صناعة الحلي» استعمل أيضًا النحاس في صُنع بعض قطع الحلي مما كانت 
تتزين به المرأة في الطبقات الفقيرة» وصنعت من النحاس الأصفر الخلاخيل والأساور» كما كانت تصنع منه الحلي 

هذا باللإضافة إلى الأحجار الكريمة والجواهر النفيسة التي استعملت في صنع قطع الحلي والجوهرء وقد بلغ من 
كثرة استعمال هذه الأحجار الكريمة أن أصبحت قاسمًا مشت ركا من المعادن التي تصنع منها قطع الحلي المختلفة» وقد 
تنو ع استخدام كل من هذه الأحجار تبعًا لتنو ع أشكال قطع الحلي التي تزود بهاء وقد عرفت مصر من الأحجار الكريمة 
الياقوت والزبرجد والزمرد. 

وأخيرًا فقد كانت المرأة تميل بصفة عامة إلى الزينة بأنواعها المختلفة من تصفيف شعر وتكحل وتطيب وذلك لتبدو 
في أجمل صورة»ء وقد استعملت لذلك أدوات منها الأمشاط والمكاحل وقنينات لحفظ العطور والزيوت والمراياء كما 
كان اهتمامهن كبيرًا بأن تكون تلك الأدوات التي يستعملنها ذات جمال ورقة حتى تكاد كل منها أن تكون تحفة فنية 
رائعة. 

وفي النهاية أشكر بشدة الزميلة ياسمين عبده لمشار كتها لنا بعض مراحل هذا المشرو ع» إلا أن سفرها للولايات 
المتحدة الأمريكية حال دون استكمالها ترجمة هذا الكتاب مع فريق العمل الذي شا ركني مشرو ع الترحمة. 


دکتور خالد عزب 


لابا والساط: 
المر تة الإساد 


بطاقت الفهرست 
أعفاد ايت العامة لدا ر الككب والركائى القوسة 
إدارة الشئون الفنين 
الإيمان والسلطة . 
المرأة فى الإسلام/ تحرير: لوسيان دوجيز؛ ترجمة خالد عزب» 
عزة عزت» شيماء السايح؛ مراجعة وتقدیم: خالد عزب. 
ط ١‏ - القاهرة: المركز القومي للترجمةء ۲۰۹1 
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١‏ - المرأة فى الإسلام 


(أ) دوجیز» لوسیان (محرر) 

(ب) عزب» خاله ارجم مراجع + قد 
(ج) عزت» عزة (مترجم مشاری) 

(د) السايح»› شيماء (مترجم مشارك) 
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رقم الإیداع: ۲١٠١/۸۰٦۷‏ 
الترقيم الدولى 8 - 0619 - 92 - 977 - 978 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميريت 


تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربي» وتعريفه بها. والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات 
أصحابها في ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


مقدمة الرئيس 
الأقدمة 

الفصل الأول 

اللساء في القرآن الكرم 
والعصر المنطور للإسلام 


الفصل الثاني 
المسار المعاكس للقاعدة: دور 
المرأة المسلمة 


الفصل الغالث 
السلطة خلف العرش 


البيبلوجرافيا 
قائمة الرسوم التوضيحية 


شکر وتقدیر 


۳٤ 


۹ 


"الزمها (أمك)ء فال نة 


حت قد مسا" 
(حدىث روا الزمزویی) 


معدمةالرئيس 


إن دور المرأة في العالم الإسلامي هو بمثابة مساحة حيوية للمناقشة اليوم كما كان قبل منذ أربعة عشر قرا من 
ولا جدال في مساهمة العديد من الفنانين الذين قاموا بإنشاء أعمال تنسب للنساء في العالم الإسلامي. هذا المعرض لا 
ينظر فقط إلى حياة المرأة فى السلطة»ء بل أيصًا إلى البعد الجمالى للعصور الخاصة بهن. 

إن معرض «الإيمان والسلطة: المرأة في الإسلام»» يستكشف جوانب مختلفة عن وجود المرأة في الإسلام. بالنسبة 
للإيمان» فهو يشمل صفحات من الطبعات المبكرة من القران الكريم» أما القوة والسلطة» فهناك رموز أكثر علمانية 
للقيادة. ولقد تم عرض السيوف والأسلحة الأخرى للتذكير بأن الأنوثة والرقة لا تجتمع دائمًا معًا. وكانت هناك ملكات 
المحارب» كما كانت هناك نساء لها تأثير من خلال الصلاة والصيام. 


هناك مجموعة واسعة من المصنوعات اليدوية» والتي تمتد لأكثر من ألف سنة. لكن المرأة في القرآن الكريم تعود 
لأبعد من ذلك بكثير» ريبما إلى عصر ملكة سباً. وهذه هي قصص أناس حقيقيين» وكثير من إنجازاتهم قد تم نسيانها. 
فعادة ما يتم كتابة التاريخ كما هو وارد في كثير من الأحيان» من قبل المنتصرين. والعديد من النساء في العالم الإسلامي 
لم تسنح لهن الفرصة للفوز بالتاريخ. مثل أي شخص في السلطة» فهن لهن أعداء وقصصهن قد تم تغييرهاء أو التخلص 
منها من قبل الأجيال اللاحقة. 

ماليزيا بلد جعلت المرأة فيها قادرة على تحقيق إمكاناتهاء سواء كانت بمثابة الأم أو وزيرة في الحكومة. ونحن 
لدينا عظيم الشرف بأن سيري باد و کا باجيندا راجا بیرمايسوري أجونج توانکو نور زير ة Seri Paduka Baginda Raja‏ 
Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah‏ قد تکر مت ووافقت على إطلاق «الاإيمان والسلطة»» في حضور سيري 
باد وکا باجيندا يانج دي برتوان أجونج الواثق بالله توانكو ميزان زين العابدين حرم السلطان محمد المكتفي بالله شاه 
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-‏ 
.Marhum Sultan Mahmud A-Muktaf Billah Shah‏ ولقد عقد هذا المعرض في أبهى صورة. 


سيد مختار البخاري 
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المعدمة 


تحظى النساء باحترام كبير كأمهات وزو جات وبنات» طبقًا لسنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بوضع ثقة كبيرة 
في طاقتهن وتصميمهن وجهودهن المستمرة لضمان التوازن في الطبيعة» ومساهماتهن في وجود الاإنسان. ویعترف 
الإإسلام بها ويقدرها. 

وكإبداع من الله (تعالى)» فقد خلق الله المرأة واعية بالجمال» وكانت هناك مساهمات عديدة من قبل المرأة في 
عادة لهن أسلوب لطيف» ولكن بعضهن يُذكر بالصلابة وبقدرتهن على قيادة من حولهن. وقد غيبن بسبب سوء تفسير 
التعاليم الإسلامية وبعض التقاليد المحلية المتعلقة بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع. وقد اختفين كقادة من التاريخ. 

وهدفنا هو أن نشير إلى مساهمات المرأة المسلمة منذ وقت ظهور القرآن وحتى يومنا هذاء» من خلال هذا المعرض 
«الإإيمان والسلطة: المرأة في الإسلام». ويظهر ذلك من خلال: شخصيات من الماضي» تحديد المشهد» الرسوم 
التوضيحية والصور الفوتوغرافية للأماكن التي مارست تلك النساء فيها سلطتها سواء على العرش أو وراءه. 

أود أن أعبر عن امتناني لمكتبة شستر بيتي ومتحف بيرا والمتحف البريطاني لدعمهم في توفير الصور التي تعطي 
سیاقا إضافيًا للتجهيزات التي أعددناها. الشكر أيضًا لفريق البحث والمعارض الذي ساعد في طرح هذا المشروع 
للحياة. 

أيضًا الشكر لفريق العمل الآخر من موظفي المتحف الإسلامي في ماليزيا لما بذلوه من جهد لضمان نجاح هذا 


وأخيرًا هدي هذا المعرض لجميع النساء في العالم الإسلامي حيث إنه لن يكون هناك معرض من دونهن. 


سيد محمد البخاري 
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ھے 
ف المرای 


المتطورللإسلام 


لكريم والعصر 


كانت المشاكل التي تواجه النساء قبل اللإسلام تبداً 
منذ لحظة ولادتهن. فقد كانت ولادة الفتاه بمثابة انتكاسة 
كبرى لوالدها. وقد أشار القرآن الكريم لهذه الحالة في 
قوله تعاڵی: «وإذا ب حدم بالانتّی ف ا 
وُو کظي ازى من الْقَوْم من سُوء ما ار به لسك 
على هون م ا في الترّاب و ا 
(سورة 16: آية 59-58). 


وبالرغم من أن اللإسلام قد غير هذا الانطباع كليّاء 
فاق ناك وض اقات من المسلين لقنن وإ فا إا 
فقط» يعتبرون ذلك لعنة من الله. ولقد كانت هناك حلول 
عنيفة ومتطرفة قبل العصر الإسلامي للتخلص من الإناث» 
أحد هذه الحلول يتم عن طريق دفن المواليد الإناث وهن 
أحياء. ولقد رد القرآن الكريم على هذه العادة بقوله تعالى: 
«وإذا ا شمات: بي ذنب تلّثْ» (سورة 81: آية 
9-8). هذا فضلاً عن کون الإسلام شرف ویکرم کل من 
يربي بناته بالطريقة الصحيحة. فقد كانت عائشة زوجة 


الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول اله 


ن عرف قد رالنساء وسرهز + بزهد ل حبھز بل مز کمال العارف حبھن > فإنه میراٹ نبوییں 


وحب امو ' 


(ای العرو › 1240-1165) 


إليهن» کن له سترًا من النار. 


وفي اللإسلام» نجد أن الرجال والنساء متساوون عند 
الله سبحانه وتعالى. فالخالق لم يلم حواء عندما أكلت من 
«(الشجرة المحرمة»: قال تعالى: «وَفلنا ادم 0 نت 
وَرَوْجُك الجَنة وكا منْها رَعَدَا حَيْتُ شما ولا تفرب 
هذه السَجْرَة كوا من الطالمينَ » فأرَلَهُمَا السَيْطْانُ عَنْهَا 
َاخرجُھُما مما کات فیه وتا اخیطوا بغْصکم لبغض عَدو 
كم في الأَزض مُسعَقر وماع إلى حينٍ». (سورة 7» اية 
رقم: ٠35‏ 36)» وبالرغم من ذلك» كانت حواء في نظر 
الرجال المسلمين المرأة المهمشة» وكانت تستخدم 
كعذر للتقليل من مكانة وشأن النساء بوجه عام. 


ومن أكبر الفواحش الآئمة في الإسلام هو الافتراء 
وتشويه سمعة المرأة المؤمنة. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: الشرك 
بالله» والسحر» وقتل النفس» التي حرم الله إلا بالحق» 


وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات». إلا أن هذا الافتراء لم 


وفي الوقت ذاته كان الإسلام يصر على الأخذ بموافقة 
المرأة في العقود الزوجية. فإن العروس لديها الحق في 
رفض عريسها» بغض النظر عن رغبة أهلها. ويدعم ذلك 
الرأي حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى 
تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها؟ 
قال: أن تسکت. 


كذلك ضمن الإسلام الحقوق الاقتصادية للدساء. قال 
الله تعالى في كتابه العزيز: «ولا موا ما صل اله به بعكم 
على تعض لجال لصب ما كبوا لاء َصيبٌ مما 
اسن واوا اله من قَضله إن لله کان كل هَيْء عَلبما»» 
(سورة 4: اية 2 «للرٌجال نصیبُ مما ل الوَالدان 
ا وللتساء تصيبٌ مما ترك الوالدان وَالأفرَبُونَ مما 


قل منه أو كر نصیبًا مَفرُوصًا». (سورة 4: أية 7). 
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غير الإسلام العديد من المعتقدات التي كانت 
تستخدم ضد المرأة قبل الإسلام» وأعطاهن كذلك مطلق 
الحرية في اختيار حياتهن الخاصة» وقد شهد العصر 
الإسلامي المبكر العديد من الأنشطة التي اشتركت فيها 
السام قاقد انضمت گل سن عاتشة رة إلى الجش 
الإسلامي لمساندة الرجال» ولتضميد جراح الجند» وفي 
مجال التجارة» كانت السيدة خديجة هي أول من امن 
بالرسول (صلى الله عليه وسلم) من النساء فقد ساعدته 
وساندته بكل الطرق» واستخدمت تراءها في نشر 
الإسلام. وهناك عدد لا يحصى من النساء اللاتي كانت 


لهن أدوارٌ رئيسية في تاريخ الإسلام. 


آسية بنت مزاحم 

ورد شرح مختصر لقصة آسية بنت مزاحم في القرآن 
الكريم» والذي تم شرحه على يد ابن كثير في القرن 
الرابح عشر» ودار اللا سةد رهی ال صواك 
في قصة موسى- عليه السلام - حينما أوحى لله إلى 
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ترجع قصة آسية في القرآن الكريم إلى عصر 
فرعون .. إن العديد من التقاليد ترجع إلى 
العصر اللإسلامي ومنها استخدام المبخرة» وهذه 
المبخرة الفضية ترجع إلى القرن التاسع عشر من 
أيام العثمانيين في مصر. 


أمّه أن تُلّقيه في صندوق» ثم تلقي بهذا الصندوق في 
البحر» وفيه موسى» ويلقي به الموج نحو الشاطئ 
الذي يطل عليه قصر فرعون؛ فأخذته الجواري» 
ودخلن به القصر. ولما رأت امرأة فرعون ذلك الطفل 
في الصندوق؛ ألقى الله في قلبها حبه» فأحبته حبًا 

وجاء فرعون لیقتله - قال تعالی: «إِنَ فرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجنودَھُمَا کانوا خاطئینَ)- کما کان یفعل مع سائر 
الأطفال الذين كانوا يولدون من بني إسرائيل- فإذا بها 
تطلب منها أن يبقيه حيًا؛ ليكون فيه العوض عن حرمانها 
من الولد وقالت امرأة فرعون: «قرة عين لي ولك»» فقال 
فرعون: «قرة عين لك أنت أما أنا فلا حاجة لي به»» وكان 
هذا ما حدث في الواقع: فقد ألهمها الله من أجله» فجعلها 
من أهل الجنة» فقد أرادت أن تأخذه واعتبرته ابتًا لهاء فهى 
لم ترزق بأطفال من زوجهاء ولم یعلموا ما کان يخططه 
الله لهم بحكمته عندما أخذوه.. ولم يذكر القرآن الكريم 


` 


E! Rh 
4 


LS EDL 
ee 


الواضح أن الله سبحانه وتعالى قد جعل زوجة الفرعون 
کال سات «رشب اله و للل ا 
ززعو قات رب انول علدك با في الج زجني ن 
فرْعَوْنَ وَعَمَله ونجني من لقَوْم الظالمين». (سورة 66:اية 
11(. 


يقول ابن كثير عن فرعون أنه كان أشد الناس ظلمًاء 
وأكثرهم كفرًا» ولم تكن آسية مومنة بما يفعله زوجهاء 
فقد كانت مطيعة لله» ولم يجازي اله ار إلا يما عل 
قال ابن جرير: حدثنا سليمان فقال: كانت امرأة فرعون 
تعذب في الشمس» فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة 
بأجنحتها» وكانت ترى بيتها في الجنة» ثم قال جرير 
حدثنا القاسم بن أبي بزة قال: كانت امرأة فرعون تسأل من 
غلب» فیقال: غلب موسی وهارون» فتقول: آمنت برب 
موسى وهارون فأرسل فرعون إليها فقال: انظروا أعظم 
صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء 
ون رجعت عن قولها فهي امرأتي» فلما اتوها رفعت 
بصرها في السماء فأبصرت بيتها في الجنة» فمضت على 
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كانت ملكة سباً شخصية بارزة في جنوب 
لبدايات الفرن العشرين 


قولها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس 


فيه روح. 


في الأرض أربعة خطوط» ثم قال: «أتدرون ما هذاء قالوا: 
أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» فاطمة بنت 
محمد» واسية تتت مزاحم» امرأًة فرعون» ومریم E)‏ 


عمران». (رواه أحم): 


تشير كلمة سبأً إلى المملكة العظيمة الواقعة فى اليمن 
م عضر الى سایمان زالیلات سلیمات)۔ کانت خذہ 
الأرض الخصيبة تحكمها امرأة غريبة وغامضة القوة. 
أسطورة الملكة سباً في مواقف عديدة. ولكن لم يشار 
إليها بهذا الاسم. ففي العربية كانت تعرف ببلقيس» 


دودو ولاو خو Hf‏ 
ا E2‏ 
9ز 


ل 
ا 
j-> 1 E‏ ا 
a‏ انوا 
ار اوس : es a‏ 


ادإ“ 


کے ر ور HRT‏ .- 
0 2 ع 


والأعمال الروحيّة المسيحيّة في القرون الوسطى. ولقد 
تم ترديد حكايتها في الكثير من الأراضي» وخاصة شبه 
الجزيرة العربية وإفريقياء منذ حوالي 3000 سنة. 

ولقد اكتسبت ملكة سبأً شهرتها لجمالهاء ولشدة ذكائها 
وشخصيتها المغامرة» وكانت تتحدث ببلاغة» بصوت 
شجي. ولكونها حاكمة ماهرة» استطاعت أن تكون علاقات 
عامة كثيرة» وتصل إلى الدبلوماسية العالمية» وذكر عنها أنها 
(«(كانت مطلعة في الفلسفة» حتى كانت محط إعجاب»). 


وقد بدأت قصة الملكة سباً مذكورة في القرآن مع 
الملك سليمان» عندما کان يتفقد جيوشه التى كانت 
تنكون من الإنس والجان والطيور. وبعد ذلك وجد أن 
الهدهد غائب. وقال الملك سليمان: «وَتَفْقَد الطيْرَ فقال 
ما لی لا أَرّى الهُدْهُدَ أُمْ كان من العْائبينَء لأعَذينَة عَذابًا 
بعيد فَقَال أطت بمَا لَمْ تحط به وَجثنَك من سَبَا بَا يقين» 
و رر CE a 2 GE‏ ا 
إني وَجدت امرَأة تمُلكهمْ وتيت من كل شيْء ولها عرش 


عَظيمْ» وَجَدتهَا وَقَوْمَهَا يَسجُدُودَ للشّمُس من دون الله 
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وَريْنَ لهم الشيْطان أعمَالهم فصدهم عن | سبل فهم لا 
يَهنَدو». (سورة 24-27:20). 


وعند سماع هذا الخبر» الذي أتاه به الهدهد» أرسل 
الملك سليمان خطابًا لملكة سباً يذعوها فيها إلى عبادة الله. 
وتنفيًا لهذا الأمر» حلق الهدهد فوق القصر لكي يعطيها 
الخطاب. ووقف الهدهد على النافذة وألقى بالخطاب 
أمام الملكة» وقرأته. ومن كثرة اندهاشهاء اجتمعت مع 
مستشاريها لمشاورتهم في محتوى هذا الخطاب» ولم يكن 
في استطاعة ملكة سباً اتخاذ أي قرار إلا بعد الرجوع إلى 
قاطعة مرا حى تَشهدون). (سورة27:آية 32). 

وبعد المناقشة مع مستشاريهاء قررت ملكة سباً 
أن ترسل وفدًا من کبار موظفیها مندوبا عنها» محملاً 
بالهدايا الثمينة إلى الملك سليمان. واستقبل الوفد بكل 
حفاوة وترحيب من قبل الملك. ولقد سحرهم الملك 
بثرائه الخيالي» وفي شكل من التواضع قدم له الوفد 
هدایاهم. TAT‏ مون بمّال فما آتاني 


خيال الفنانين المحدثين في تصوير جمال الملكة بلقيس» 


والمعروفة بملكة سبأء اللوحة الصغيرة من عهد الصفويين بإيران» 


كما تصور اللوحة طائر الهدهد "المتحف البريطاني". 


ال یر تاناکم بل آم پدیکم تروتء از ب 
اتهم جود لا قبل لَهُم بها وخ رجهم منها اذل وهم 
صَاغرٌون». (سورة27:اية 37-36). 


تجربتهم إلى الملكة. وبهدوء» قررت أن تخضع 
لکلمات الملك سليمان وبعد ذلك اعتنقت الإسلام. 


ولقد وصلت هذه الأخبار إلى الملك سليمان» وتحدى 
الجان تحت سلطته وسيادته بأن يتحلوا بالشجاعة 
ویوا عرش ملک سیا لی اھا رال با ابا الا 


يكم يأتيني بعَرشټا قبل ان ياتوني مُشلمينَء قال عفريٽ 
ایگ رآ یع می امك وائ غ 
ن الکتاب أا ايك 


ر 


قوي أمين» ال الذي عنده 


چ 
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ا کل 
هذا من فضل رَبي ليَبلوني اشكر ام أكفرُ وَمَن شكرَ 
اما یشک تفہ وسن گقر ق ري عب گړیم.» 
(سورة27:آية 40-38). 


ولقد أمر الملك سليمان بعمل تغييرات على 
العرش حتى لا تتعرف عليه ملكة سباً. وعندما وصلت 
سألها الملك سليمان: «فَلَمًا جَاءث قيلّ أهَكدًا عَرْشُّك 
الت كانه هر رأوتيتا العلْمَّ من فَبْلهّا وک مُشلمينَ». 
(سورة27:اية 42). 

وبالنسبة إلى الملكة» فلم يكن من الممكن أن تصدق 
أن يصل عرشها إلى قصر الملك سليمان قبلها. هذا 
الموقف والقصر المذهل جعل ملكة سباً تقول: «قيل لَهّا 
الي اصرح فما رأ سنه جه وَكشَفَتْ عَن سَاقَيْها 
قال ٳِنَهُ صځ مُمَرَد من قَوَاريرَ قَالّٺ رَبَ ئي ظَلَمْتُ 
TE E‏ لعَالْمينَ». (سورة27: 
ية 44). 
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خصص جزء كامل من القران لسيدة وحدهاء 
هي السيدة مريم» ويظهر اسمها بأعلى رأس 
السورة (القرن السابع عشر» الصين). 


وتبين لها أن القراء والقوة ليست كل شيء في الدفيا. 
فهناك قوة مطلقة» واستسلمت بكل قلبها إلى الله الخالق 


مریم بنت عمران 

لقد حظيت السيدة مريم» المعروفة بماري» باهتمام 
كبير في القرآن الكريم أكثر من أي امرأة أخرى. فهي 
المرأة الوحيدة من ضمن سبعة أشخاص التي لها سورة 
كاملة باسمها. وهولاء هم سیدنا يونس» سیدنا هود» 
سید نا يوسف» سیدنا إبراهیم» سیدنا طه» لقمان» وسیدنا 
محمد. بالاإضافة إلى ذلك» فهي الأم الوحيدة التي حمل 
ابنها اسمها: (عیسی بن مریم). 


ولقد بدا القرآن الكريم بذكر قصة مريم قبل ولادتهاء 
بداية من حمل والدتها بها: «إِذ قالت مرا عمْرَانَ رب إني 
درت لَك ما في طني مُحررا فقيل مي نك انت السُّميع 


العَليمْ» فلمًا وضعَتها قالت رب إني وضعتها أنثى واللّه اعم 


بما وَصَعَّتْ ولیس الذكرٌ کالأنقى وَإئي سَكُيُهَا ميم وني 


3 


8 ا ت dr Sh AMS‏ 
أعيدهَا بك وَذُريهَا من الَيْطان الرّجيم» مفلا رها 


ت 


بقبُول حَسّن وأنبتھا ناتا حَسَتًا وكفلها زكرا كلما دحل 
ليها زكرا المخرَابَ وَجَدَ عندَمَّا را َال يا مریم ّى 


ت ت 


للك هذا قالت هر من عثد الله إن اله يرق من يشا عير 


حساب». (سورة 3:اية 37-35). 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم يطعن الشيطان في 
جنبیه بإصبعه حین یولد» غیر عیسی ابن مریم» ذهب يطعن 


ولقد سردت بقية قصتها في السورة التي تحمل اسمها: 
«واذکر في الكتاب مَرْيٍ 1 اتبذٹ من أله کا م 
شرا سويّاء قلت إني أعُودٌ بالرّحُمَن منك إِنُ كنت تيء قال 
إا آنا رسو ربك لاَهَبَ لك عُلاما راء قات انی کون 
ي لوم تتشي قر واد يه قال ذل فال رك 
هو على هَن ولتجْعله ايه لاس وَرَحمة ما كاد أمْرَامَقَضيًاء 
ُحَماه بدت به مَكاا قَصيًا. (سورة 22-16:19). 
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ما حدث لها خلال هذه الفترة لم يذكر في القرآن 
الكريم» واستمرت قصتها بعد ذلك في اللحظة التي 
وصلت فيها السيدة مريم إلى العناء والشقاء: «فَأَجَايًا 
المَخَاض إلى جذع الله الت يا يني مت قبل هذا 
كنت سيا منساء فنادامَا من تَختها الا تَخرَني قڏ جَعَلَ 
ی ر وای اا بم ا ا 


عَليْك رُطبًا جنبًا». (سورة 25-23:19). 


ونظرًا لمعرفة الله سبحانه وتعالى بردود فعل المجتمع 
الذي تعيش فيها السيدة مريم» فقد أهداها الله بالوسيلة التي 
تتعامل بها معهم عند غضبهم: «فکلي وَاشُرَبي وري عَين 
ن قر ا ری ای کر رو دو 
ن ألم يوم إنسياء ّت به قَوْمَها حمل الوا يا مرم 
قد جفت َيِا راء يا حت هارو ما كان بوك ماسو 
وما كات امك بَعيّاء مارت لله الوا كيف كلم من كان 
في الْمَهُد صَبيًاء قال إني عَبْدُ لله اتان اكاب وَجَعَلني 
ياء وَجَعلني ماركا أن ما كنت وَأَوْصاني بالصلاة 


وَالرَكاة ما دمت حيّاء ورا بوالدتي وَل ی يَجْعَلني بارا 


شَقياء وَالسلام عَلَيّ يوم لدت وَيَوْم أَمُوتُ وَيَوْم أبعَّتُ 
حَيًا). (سورة 33-26:19). 

ولقد جعل الإسلام من السيدة مريم قدوة ومثالاً ليس 
فقط للنساء» بل للبشرية كلها. ولقد أطلق الله سبحانه وتعالى 
عليها: «وَأم صديقة» (سورة 75:5)» وهو شرف وهبه الله 
للقليل» بالإضافة إلى أنها وصفت بكونها أفضل امرأة على 
طول الزمان. «وإذ قات الْمَلائکة ي مَرَيمُ إن ن اضطفاك 
هرك وَاصطفاك عَلَى نسَاء الَْالمين». (سورة 42:3). 
وکما رواه مسلم» روی علي بن أبي طالب: «سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: خیر نسائها مریم بنت 


عمران. وخير نسائها خديجة بنت خويلد». 


خديجة بنت خويلد 

نشأت السيدة خديجة بنت خويلد بنت أسد المخزومية 
(619-554م) في أسرة مشهورة. ولقد تزوجت مرتين 
قبل زواجها من الرسول محمد صلی الله عليه وسلم: وکان 
زوجها الأول هو أبو هالة بن زرارة والثاني كان يدعى 


عق بن غائ وعتدما قرفا ورلت منهما لروة شخة 
وأصبحت امرأة غنية. وعندما سمعت عن أمانة سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم وأنه شخص يعتمد عليه وموثوق 
به طلبت منه أن يخرج في تجارة لها إلى الشام» وكان في 
الخامسة والعشرين من عمره في ذاك الوقت. 

وبعد رجوع الرسول وقافلة التجارة من الشام وقد 
ربحت أضعاف ما كانت تربح من قبل» وعرفت السيدة 
خديجة تفاصيل الرحلة من خادمها «ميسرة» والذي 
كان مصاحبًا للقافلة. فقررت السيدة خديجة الزواج من 
محمد صلى الله عليه وسلم» رافضة الزواج من كل أعيان 
قريش الذين تقدمواللزواج منها. وأرسلت نفيسة بنت منية 
لطلب سيدنا محمد. وبعد موافقة ومبا ركة عمه أبو طالب» 
تم الزواج بينهما. 

ولقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها هي الزوجة 
الأولى للرسول» وهي اول من آمن به بانه رسول من عند 
الله. وأول من أعلعت بان لا إله إلا الله وأن زوجها محمد 


هو رسول الله وقد ساعدت وسالدت الرسول خسة 
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A 


وله الجامات طهر تساسل الساكطين 


العثمانيين من السيدة خديجة. 


وعشرین عام بکل طاقتهاء ولم تترکه قط بخلاف بعض 
المحن التي واجهتهما معًا. وذلك عندما قاطعت وأبعدت 
قرش كل قارب سيدنا محمد من بني طالب وبني هاشم 
في عام 616 م» وكانت من ضمنهم السيدة خديجة. وبعد 
ثلاثة أعوام من المشقة والضيق» سمح لهم بالعودة إلى مكة 
عام 619 م» وعرف ذلك العام في التاريخ الإسلامي «بعام 
الحزن». وكانت هذه السنة من أكثر السنوات حزتًا على 
الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث أنه فقد أكثر اثنين مهمين 
في حياته وقريبين إلى قلبه» الأول كان عمه أبا طالب» الذي 
کان یدافع عنه ویسانده ویساعده أثناء محنته مع قریش› 
بالرغم من أنه لم يسلم. والثاني عندما تت الكارثة برحيل 
السيدة خديجة رضي الله عنها بعد ذلك بثلاثة أشهر. 


ولم یتوقف سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم عن حب 
السيدة خديجة» حتى بعد وفاتها وبعد ما تزو ج من أكثر من 
زوجة. فلقد كانت ذكراها تعيش بداخله حتى آخر لحظة 
في حياته. وعندما كانت عائشة» الزوجة الثالثة للرسول 


تسمعه يتحدث عن السيدة خديجة» أو تراه يرسل الطعام 


لأصدقائها القدامى أو أقاربهاء كان قلبها يمتلئ بالغيرة 
منهاء» «كان إذا ذكر خديجة؛ أثنى عليها فأحسن الثناء 
قالت عائشة»: فغرت يومًا فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء 
الشدق» قد أبدلك الله خيرًا منها! قال: ما أبدلني الله خيرًا 
منها؛ قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني ٳذ کذبني 
الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله عز 
وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء» (رواه الهيثمي). 


كنيتها أم عمارة» وهي نسيبة بنت كعب بن عمرو» 
وكانت أول من اعتنق اللإسلام من أهل المدينة. في عام 
2» سافر 75 شخصًا - من ضمنهم سیدتان - من 
المدينة إلى مكة لمبايعة الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم» في مكان يعرف بالعقبة. وكانت نسيبة بنت كعب 
من ضمنهما. لقد تعهدا بحماية الرسول من أي شيء 
يواجهه» ومحاربة من يحاربه الرسول» ونشر السلام مع 
من أحبهم الرسول» وأن تومنا بالله» إلا واحدًا. 
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قامت الحرب في أيام نسيبة مستخدمين فيها 
الرماح» الأقواس» علاوة على السيوف» 
وغيرها من الأسلحة» إلى اليمين السيف الجليل 
المستخدم من قبل علي بن أبي طالب في غزوة 
أحد. 


ولقد اتفق المسلمون أيصًا على الجهاد في تلك 
الظروف الشاقة والقاسية. وكانت أم عمارة التقيّة 
والشريفة تأخذ مكانها في العديد من المعارك سواء فى 


حياة الرسول أو بعد مماته. 


وقي عام 625 ج اتضمت اعيش الإسلاس في 
غزوة أحده التي كانت تعد من أهم الغزوات التي 
شاركت بها. وفي بداية الأمر كانت نسيبة ترافق زوجها 
غزية بن عمرو» وولديها عبد الله وحبيب. حيث خدمت 
في الجيش» فكانت تسقي الجنود» وتداوي الجرحى 
المصابين كما كانت تفعل كثيرا من التساء. وعدا 
بداث المعركة وواجه المسلموت الهريمة» أربت نسيبة 
من ساحة القتال لأنها وجدت كثيرًا من المسلمين يفرون 
من ساحة القتال. وقالت أنها رأت المسلمون يفلون من 
أرض المعركة» تاركين الرسول معرصًا للخطر. فما أن 
رآها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تحارب بدون 
ترس واق» إلا ومر أحد الرجال المنسحبين من ساحة 


ولقد حاربت کالاسد» وكانت تحمي الرسول صلى 
الله عليه وسلم من المخاطر التي كان يتعرض لها. فقال 
عنها رسول الله: «ما العقْتٌ يوم أحد يمينا ولا شمالاً إلا 
وأراها تقاتل دوني». وفي هذا اليوم أصيبت نسيبة بالعديد 


من الجروح في عدة أجزاء من جسدها. 


وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» انضمت لسيبة 
للجيش وكانت تحارب المرتدين عن الدين الإسلامي. 
وقد كانت قد أخذت الإذن من الخليفة أبي بكر بالانضمام 
إلى الجيش الإسلامي مع ولديها. وقال لها: «(عرفنا بلاءك 
في الحرب» فاخرجي على اسم ا وکانت حرب 
اليمامة بمثابة الاختبار الحاسم لها. فابنها الكبير» حبيب 
اه اة اكاب وبك دا رقش يي ادرف 
والشهادة بأن مسيلمة هو رسول الله» قام بسن السيف ثم 
راح يقطع جسده قطعة قطعة حتى وفاته. وعندما سمعت 
سيا بر قل ولدهاة امت اتر اها يي 

ولقد تأكدت مكانتها في التاريخ لكونها امرأة محاربة 


ونموذښًا ومثالا يحتذى به في الاإسلام. 
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يعد دور السيدة عائشة في رواية الأحاديث دورًا 
بارژاء فقد سجلت معظم الأحاديث المنقولة 
أحاديشثها نسخ في شمال إفريقياء ومؤرخ بعام 
124 بعد الهجرة ( 1712م(. 


عائشة بدت أبي بكر الصديق 


أم الموؤمنين» عائشة بنت أبي بكر الصديق (610- 
7) كانت الزوجة الثالثة للرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم. وكانت الزوجة الوحيدة التي لم تتزوج من 
قبل الرسول. هي ابنة أبي بكر الذي كان أقرب صديق 
للرسول. ولقد رآها الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه 
قبل أن يتزوجها. روت عائشة: « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «رأيتك قبل أن أتروجك مرتين» رأيت الملك 
يحملك في سرقة من حرير» فقلت له: اكشف» فكشف 
فإذا هي أنت» فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه 
ثم رأيتك يحملك في سرقة من حرير» فقلت: اكشف» 
فكشف» فإذا هي أنت» فقلت: إن يك هذا من عند الله 
یمضه». (رواه مسلم). 

تروجت السيدة عائشة رسول الله وهي في السادسة 
من عمرهاء ولكنها كانت تعيش مع أسرتها. وبعد الهجرة 
من مكة إلى المدينة» أرسلتها عائلتها إلى النبي لكي تعيش 
معه وكان ذلك في العام الثاني من الهجرة. وفي ذلك 


الوقت كانت السيدة عائشة فى الرابعة عشر من عمرهاء 


وعاشت بقية حياتها معه حتى أخر لحظة من عمره. 


وكان لعائشة دور آخر على قدر كبير من الأهمية» 
وهي أنها كانت قاضية. فعندما يختلف المومنون في شيء 
ما» کانوا یستشیرونها ویرضون بحکمها. ولقد کانت 
ملمة بعادات الرسول» وتفهم أمور كثيرة ربما يجهلها 
كثير من المومنين. ولقد اكتسبت تقافتها عندما كانت 
صغيرة السن» في بيت رسول الله» وكانت أقرب زوجة 
إلى الب ر سر ل اله وة التو وة 

وبعد وفاة الرسول» لعبت السيدة عائشة دورًا رئيسيًا 
لإنقاذ السنة» ليس بحفظها الأحاديث عن ظهر قلب 
فقط» وإنما عن طريق تدريس الأحاديث التي حفظتها 
للمسلمين. فلقد روت 2210 حديث» واتفق كل من 
البخاري ومسلم معها على أكثر من 174 حديثاء يقول أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه: «ما أشكل علينا أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم حديتًا قط» فسألا عنه عائشة» 


رضى الله عنهاء إلا وجدنا عندها منه علمًا). 
2 


دخلت السيدة عائشة عالم السياسة بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. ففي عصر خلافة علي حاربت هذا 
الخليفة» وتكبدت الكثير في موقعة الجمل عام 656م. 
وبعد ما خسرت» عادت مرة أخرى إلى المدينة» وعاشت 


هناك حتى وفاتها. 


رابعة العدوية 


ولدت رابعة العدوية في البصرة بالعراق» في عام 
2م. ولكونها الابنة الرابعة في أسرتها فأسموها رابعة. 
عاشت في فقر شديد» وقيل إنه لم يكن لديهم قطرة زيت 
واحدة لإشعال المصباح في البيت وقت ولادتهاء ولا 
حتى قطعة ثوب لتغطيتها. وبالرغم من ذلك» فلقد حظي 
أهلها بالاحترام لتقواهم وانعزالهم. 

وبعد وفاة والد رابعة» كان هناك نقص شديد في الحصول 
على الطعام وانتشر الجفاف في البصرة. فأخذت والدتهم 
كل بناتها بعيدًا عن البصرة باحثة عن أمل جديد لحياة أفضل. 
وانفصلت رابعة في ذاك الوقت عن أخواتها البنات. وأدت 
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بالرغم من أنه كان لرابعة العدوية أشهر منهج 
في الدعاء إلا أن هناك من أضاف ترفا إلى 
الطقوس» هذه السجادة التي تعود إلى القرن 
التاسع عشر وترجع ربما إلى الهند أو إيران» 
وهي مغطاة بزخارف من الحرير والخيوط 
السخديا 
المجاعة إلى انتشار اللصوص وفطاع الطرق.. وقد خطف 
رابعة أحد اللصوص واستولوا على القافلة التي كانت تركبها 
وقاموا ببيعها في سوق العبيد. ولقد غيرت هذه الحادثة 
مجرى حياتها بالكامل. فكان يومها يبدأ بالعمل الشاق 
اليومي لدى أهل البيت» وبعد نوم كل الأسرة» كانت تتجه 
إلى الله لكي تتأمل وتصلي. وكانت كثيرًا ما تصلي طوال 
اليل وتصوم بالنهار» وفي أحد الأيام» قام سيدها من نومه في 
الليل» وانبهر بصوتها الهادئ في صلاتها ودعائها لله سبحانه 
وتعالى. وكانت تقول: «إلهي أنت تعلم أن قبي يتمنى 
طاعتك» ونور عيني في خدمتك» ولو كان الأمر بيدي لما 
انقطعت لحظة عن مناجاتك» ولكنك تركتني تحت رحمة 
هذا المخلوق القاسي من عبادك». 

وبعد سماع سيدها لهذا الدعاء أدرك أنه من الظلم أن 
يترك امرأة طاهرة مثل رابعة لتعمل خادمة لديه. فقرر أن 
يخدمها هو وذلك بأن يجعلها سيدة ومديرة المنزل. وفي 
ضباح الوم الاي الغيرها وقرارة وها صمت غاب 
ترك المترل وخلك كمال رها لاا اله سان 
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والثامن عشر. 
وتعالى في عزلة. فأعفاها سيدها من الرق وحقق طلبهاء 
وبدأت رحلة رابعة في عبادة الله. وأثناء حبها الشديد في 
لله وعبادتها له» أصبحت مفكرة جيدة واكتسبت شهرة 
كبيرة وأصبح لها تابعون. وکان لها دائمًا محادثات مع 

العقول الدينيّة الشهيرة في ذلك الوقت. 
كانت رابعة صادقة كل الصدق في حبها وهيامها 
وإخلاصها لله سبحانه وتعالى. وفي عصرهاء أصبحت 
صوفية. فقد عبدت الله سبحانه وتعالى ليس خوفا من النار 
ولا أملاً في الجنة. فكانت عاطفتا الخوف والأمل لديها 
بمثابة الساتر الذي يعوقها عن رؤية الله سبحانه وتعالى. 
فالحب والصدق والإإخلاص كانوا أساس مبادئ عبادتها. 
وكما ذكر الشاعر الفارسي «فريد الدين عطار» بأن رابعة 
كانت تقول «إلهي إن كنت عبدتك خوف النار فأحرقني 
بالنار أو طمعًا في الجنة فحرمها علي وإن كنت لا أعبدك 


إلا من أجلك فلا تحرمني من مشاهدة وجهك». 


وكان حبها في الله» والفقر ونكران الذات هم رفقاوٌها 
في حياتها. فهي لم تمتلك أكثر من جرة مكسورة» 


من العادات القديمة للصوفيين مثل: ربيعة» 
طاسات الدعاء "التوسل"» وكانت عادة تصنع 
على شكل صدفات البحر» ولم تصنع جميعها 
بنفس المهارة التي صنع بها هذا النموذج 
الأيراني الذي يعود إلى القرن السابع عشر 


وحصيرة من النبات» وقالب طوب كانت تستخدمه 
كوسادة لها. ولقد تقدم الكثيرون لطلب يد رابعة العدويّة» 
وكان من ضمنهم أمير البصرة. ولكنها رفضت فكرة 
الزواج؛ لأنها وهبت كل وقتها لله سبحانه وتعالى. ولقد 


توفيت في البصرة عام 801 م عن عمر يناهز الثمانين. 
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ھ 
المسارالمعاكس للقاعدة: 
دورالمراةالملسلمة 


بدأت صورة المرأة المسلمة بالظهور في القرن 
التاسع عشر تقريبًا» صورت كل من القصص مثل "آلف 
ليلة وليلة"» ومخيلة الفنانين المستشرقين المرأة المسلمة 
على نها ضعيفة وقليلة الحيلة على العكس من كونها رمز 
للبهجة والخصوبة. واليوم» فإن الفكرة السائدة عند الكثير 
من الغرب هي أن المرأة المسلمة تشغل المرتبة الثانية في 
المجتمع» باعتبارها منغلقة داخل منازلها ومتوارية خلف 
الحجاب. وأصبحت هذه الصور النمطية للمرأة المسلمة 
متزايدة مما أدى إلى حجب إنجازات الكثير من النساء 


فمنذ فجر الإسلام» لعبت المرأة دورًا مهما في 
المجتمع. إن الأعمال العظيمة التي قامت بها كل من 
السيدة خديجة والسيدة عائشة (رضي الله عنهما)» قد 
حفظت لهما مكانة رفيعة المستوى في تاريخ الإسلام. 
ومن المستحيل أن تجد شخصًا مسلمًا واحدًا لا يعرف من 
هاتين السيدتين وماذا فعلتا لهذا الدين. ونادرًا ما تحصل 
المرأة التي تحتل مكانة الحاكم على هذا القدر من الشهرة. 


اضف الراآقر ی مزن فرت ارجل 


وقد كانت المرأة المسلمة تحكم مع زوجها أحيانًا 
ولكن في نماذج كثيرة» كانت المرأة المسلمة تحكم 
بمفردها مقاطعتها الخاصة» ويذكر اسمها في خطبة 
الجمعة أو على العملات. ومن الأقوال العربية المأثورة: 
"إن طيبة المرأة أقوى من قوة الرحال". 

وقد نجحت المرأة في تحقيق أهم موؤشرات السلطة 
العليا والسيادة المطلقة في اللإسلام» وهي شهادة على أن 
الفساء المسلمات كرات قدرة قرية لصحن امات 
وبالرغم من ذلك مازال يعرف القليل عن هولاء النساء 
المثاليات» كما قام المؤرخون بتجاهلهم تماما ووضعهم 
على هوامش التاريخ. وبالرغم من أن الإسلام رفع من شأن 
المرأة وضمن لها الكثير من حقوقها إلا أن المجتمع الذي 
نعیش فيه مازال مجتمعًا قبايًا. 

بالإإضافة إلى الآراء الحذرة للمؤرخين من الذكور» إلا أن 
هناك بعضاممنيعتقدون أن المرأةممنوعة تمامًامن تولي الحكم. 
ويستخدم المؤيدون لهذه الفكرة الأحاديث ليبرروا كرههم 
للنساء وقد أدلى بالحديث الذي سيتم طرحه لاحقا أبو بكرة- 


صاحب الرسول» وليس الخليفة أبو بكر» وقد أخرجه الإمام 
البخاري في صحيحه وصدقه الكثير من المسلمين بدون أي 
تحريف. وأدلى أبو بكرة أنه قد سمع الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". وقد قاله الرسول 
عندما علم أن الفرس قد اختاروا امرأة لتحكمهم. 

أما بالنسبة للذين يتمنون أن يمنعوا المرأة ليس فقط من 
تولي السلطة» بل وأيصًا من اتخاذ القرارات بشكل عام 
كانوا يستشهدون بهذا الحديث لقرون عدة متمسكين 


بمصداقیته. 


وما لا يعلمه المؤيدون هو الظروف التي أدت إلى 
ظهور هذا الحديث. لقد هزم حزب السيدة عائشة على 
يد علي بن أبي طالب في موقعة الجملء» أما عن الذين لم 
يساندوا علي بن أبي طالب وجيوشه فقد أعطوا عذرًا جيدًا 
لعدم اشتراكهم في المعركة مستندين لهذا الحديث. لقد 
أقر الكثير من الناس أنهم لم يشاركوا في الفتنة "الحرب 
الأهلية" والتي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها 
من أكثر الأمور سوءًا للمسلمين. 
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لقد قام الإمام البخاري بتجميع كل الأحاديث التي 
کرت فا الست لکن لیے ایو رة کان طس 
آخرين» وكان الوحيد الذي استخدم النوع (ذكر أو أنشى) 
كمنهج للمحايدة. 

وبغض النظر عن وجود هذا الحديث والإحساس العام 
بعدم الارتياح ضمن اختلاف المكان والزمان» هناك نساء 
استطاعوا أن يرتقوا عاليًا مثل الرجال. إن عددهن ليس 


كبيرًا لكن كل واحدة منهم تعد متميزة. وها هي قصصهم. 


ولدت أروى بنت أحمد الصليحي عام 1048 م في 
حراز باليمن. توفي والداها وهي صغيرة» وقام بتربيتها 
عمها علي بن محمد الصليحي وزوجته السيدة الحرة 
أسماء. كان علي هو موؤسس الدولة الصليحية» كان 
الصليحيون تابعين للدولة الفاطمية في مصر وتولوا حكم 
اليمن لعدة قرون. كان الفاطميون يهتمون كثيرًا بالتعليم 
خاصة تأكيدهم الفريد من نوعه تجاه تعليم المرأة. تلقى 
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العديد من نساء العائلة الملكية تعليمًا جيداء فوق مستوى 
المنهج النموذجي للدراسات الدينية. وبمجرد انتقال 
أروى إلى القصرء أشرفت عمتها أسماء شخصيًا على 
تعليمها. بعيدًا عن المناهج التعليمية التقليدية» تعلمت 
أروى أن تشارك زوجة الحاكم في اليمن في الحكم وليس 
مقدر لها أن تصبح من الحريم. وكان خير مثال على هذا 
الدرس هي أسماء التي حكمت بجانب زوجها وكان 
اسمها يتردد في الخطبة. وقامت أيصًا بحضور مجلس 
الدولة وهي مكشوفة الوجه. كان لقب الحرة الذي 
افخنم لکل من آروی واسة ديلا ملو کا على مدت 
أهميتهما: وهو يعني المرأة الحاكمة التي لم تكن خاضعة 
لأي ساطة عليا. 


وفي سن السابعة عشر» تزوجت آأروى من ابن عمها 
المكرم وكانوا قد نشأوا وتربوامعًا. وقدمت "إمارة عدن" 
كمهر للعروس. اتخذ أهل زوجها قرارًا حكيمًا بإعطائها 
إمارة عدن فلابد لزوحة وريث العرش أن تتمرن على 


الحكم. أخذت اُروی مهمة إدارة دولة عدن بجدية» 


تصویر با 


سکال مرقص. 


مقبر 


ة الملكة أروى بجامعها المقام في 
اليمنية 


مدينة 


لم يمر وقت كبير على الزوجين الصغيرين حتى وقعت 
الكارثة. ففي عام 1066 م وهم في طريقهم إلى مكة للقيام 
للحج» هجم عليهم بنو نجاح من زبيد» دولة قرب صنعاء. 
قتل علي الصليحي وأخذت أسماء أسيرة ونقلت إلى زبيد 
حيث ظلت تنظر على مدار سنة إلى رأس زوجها المتحللة 
التي وضعت خارج نافذتها. وأخيرًا استطاعت أسماء 
أن ترسل لابنها عن مكان أسرها. وقام المكرم بتجهيز 
ثلاثة آلاف من المحاربين لتحرير أمه. وقد كانت مهمة 
الإنقاذ ناجحة بالرغم من أن المكرم عاد لبيته رجلا أخر» 
ففي لحظة لقاء أمه أصابته نوبة مفاجئة من التشنج جعاته 
مشلولاً جزنيًا. ولم يتعافً أبدّا» وتولت أسماء الحكم 
حتی موتها عام 1074م. 

بعد موت أمه» أعطى المكرم زوجته أروى مقاليد 
الحكم واعتزل الحياة الاجتماعية. واستمرت الخطبة 


بذكر أسماء الزوجين الملكيين كما كان علي حيًا. الفرق 


الوحيد الذي قامت به أروى هو إخفاء وجهها أثناء جلسات 
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المجلس. كانت أروى في السادسة والعشرين من عمرها 
وتتمتع بقدر كبير من الجمال» فحرصت على احترام زوجها 
المعاق وأخفت وجهها أثناء بحث الأعمال الرسمية. كان 


هدف أروى الأول هو الانتقام من سعيد بن نجاح» أمير زبيد. 


بعد تحقیق انتقامها» ركزت أروى انتباهها على مصالح 
شعبها. وقامت ببناء العديد من المساجد وأدارت الكثير 
من المشاريع لإصلاح الطرق وتجميلها. واهتمت أيضًا 
بالدراسات النثقافية والدينية وأسست العديد من المراكز 
التعليمية» وحرصت على أن يتلقى المعلمون والباحثون 
أجرًّا جيدًا. وخلال حكمهاء ارتفع معدل الزراعة 
والتجارة. كانت السيدة الحرة أروى مبدعة. قامت ببناء 


مستشفيات للنساء ليتعلمن كيفية تنظيم ورعاية الأسرة. 


کان لدی أروی والمکرم‌ابنان» کان الابن‌الأكبر يبلغ من 
العمر ثمان سنوات عندما توفي والده عام 1084م. وعقب 
موت زوجها قام الخليفة الفاطمي بمصر» المستنصر› 
الذي يكن له الصليحيون كل الاحترام والتقدير» بتعيين 
أروى حجة اليمن. والحجة هو أعلى المناصب الدينية 


للدعر 3 (عقيدة لدى الق الاسماغيلية. كما حتت اشا 
مسئولة عن الدعوة في غرب الهند» والمجتمع الذي ازدهر 
هناك أثناء فترة حكمها قد تطور إلى طيبي بوهرا وهو باق 
کے الیرم هته کات حرکة لا مل لها من قل الخاغة 
اعترافا بقدرات أروى؛ ما من امرأة استطاعت أن تصل إلى 


هذه المرتبة العالية في تاريخ الإسماعيلية. 


وبعد وفاة المكرم بفترة قصيرة» توفي ابن أروى 
الكبير ولحقه ابنها الأصغر بعدة شهورء لتكون وحدها 
في الحكم. ولم يسعد الخليفة بمصر بهذا الوضع. فأصر 
على آن تتزوج أروی من سابا بن أحمد» ابن عم زوجها. 
في البداية رفضت أروى عرض الزواج لكن بمرور الوقت 
وافقت وبالرغم من ذلك لم تخل عن أي قوة» وظلت 
تحكم بمفردها مع مساعدة الوزراء. اختلفت المصادر 
حول ما إذا استمر الزواج أو لم يستمر. على أية حال 
استمر الزواج أحد عشر عامًا حتى وفاة سابا عام 1102م. 

كان من العجيب إصرار الخليفة على أن تتخذ أروى 
زوجًا لها بدلا من تولي الحكم بمفردها. لم تقم الدولة 


الفاطمية باتخاذ اسمها من امرأة فقط» بل وأيصًا إمكانية 
تولي المرأة الحكم. كان اسم الدولة مستوحى من ابنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة. لم يستعد الفاطميون 
بعد ليجعلوا امرأة تحكم بمفردها. لقد اهتموا قليلاً لأن 
أروى قامت بحكم اليمن بمفردها لأكثر من نصف قرن 
حتى وفاتها عام 1138م. لم تخسر أبدًا حب ودعم شعبها 
الذين أطلقوا عليها وعلى أسماء بلقيس الصغرى (ملكة سباً 


الصغرى). 
السلطانة رضية 


ولدت عام 1205م»› كانت السلطانة رضية ابنة سلطان 
دلهي المملوكي» شمس الدين إلتتمش. لم يكن لها الحق 
في اعتلاء العرش لأنه كان من حق أخيها الأكبر ناصر 
الدين محمود. واعتلت رضية العرش بعد موت أخيها 
المبكر عام 1229م. قام رجال البلاط بمحاكمة إلتتمش 
وكان رده عليهم كالآتي: "إن مسئولية السلطة ثقيلة جدًا 
على أبنائي» بالرغم من أن ثلاثة منهم ليسوا كرضية. فهي 


أكثرهم حكمة» وقوة ودهاء". 
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لقد وافق المماليك الأتراك على المرسوم الذي 
أصدره إلتتمش لتسليم السلطة لابنته الكبرى رضية. 
ولكن من ناحية أخرى» عارض الأمراء هذا الأمر معارضة 
شديدة. ولكن قبل وفاته بفترة قصيرة» قام إلتتمش بتغير 
رأیه وعین ابنه "فیروز شاه" وريثا للعرش. ولم يبق شيء 
لرضية إلا الانتظار. كان أخوها غير كفء لهذا المنصب» 
يبدد الثروة على نزواته وشرب الخمر بينما تقوم والدته 
شاه تركان بالحكم من الحريم. وبعد سبعة أشهر من 
الفساد» اتفق كل من الأمراء والمماليك على أن يذهب كل 
من السلطان الصغير وأمه ويتنحوا عن الحكم. 

وبمساعدة الأتراك» استطاعت رضية أن تستعيد 
العرش عام 1236م. استعادت بسهولة دورها كسلطانة» 
تعيد إحياء قوانين والدها وتساعد المساكين. وكان 
تصدر عملات معدنية تحمل اسمها عليها نقوش "ملكة 
الزمان"» "عماد النساء"» السلطانة رضية بنت شمس 
الدين إلتتمش. وبغض النظر عن شعبيتها ومهاراتها في 
شئون الحرب والديمقراطية» كان هناك البعض ممن لا 
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تعد رضية من ضمن عدد قليل من النساء في التاريخ الإسلامي 
التي كان لها عملات ذكر عليها اسمهاء ففي العملات الأولى 
تقاسمت اسمها مع والدها سلطان شمس الدين ايتتمش» ثم 
ظهر اسمها وحدها 


JIR 


يتقبلون أن تحكمهم امرأة. قام النبلاء الأتراك بتجميع 
الجيش ليحاربوا قوتها. ولكن رضية قررت أن تستخدم 
أنوثتها لمصلحتها. فاستطاعت بضحكة وكلمة مدح» أن 
تترك أعداءها في حيرة يشاورون بعضهم البعض. وقد قتل 
البعض منهم ورفق بالبعض الآخر» وأخيرًا تم إحياء السلام. 

ولضمان عدم النتقاد كونها أنثى» قامت راضية 


بالتجرد من حجابها وبدأت تلبس سترات طويلة وسراويل 


الخنجر أحد أقدم أسلحة الهنود» وهو اختيار شائع في قتال 
الأعداء» وهذا نموذج من شمال الهند (حوالي 1700م). 


وذلك أثناء جلوسها على العرش وظهورها الاجتماعي. 
وصممت أن تلقب بالسلطان وليس السلطانة حيث إن 
الأخير ينسب دائمًا لزوجة الحاكم. وقد أطلق عليها لقب 
"الملكة العانس" وكانت ممتنة لزواجها من تراث والدهاء 
رافضة لكل من يتقدم لها بالزواج. وكان جمال الدين 
ياقوت» العبد الحبشي هو الرجل الوحيد الذي استطاع أن 
يأسرهاء» وقد منح جمال اللقب الرسمي ل "أمير الفرسان". 


لم تخف رضية حقيقة استمتاعها بصحبته. أشعلت 
شهرته السريعة نيران الخداع» فشوهد في يوم من الأيام 
یحیط بيده حول خصرها ليرفعها على جوادها. انتهك 
منظر العبد وهو يلمس ملكته بهذه الطريقة كل القواعد 
الأغلاية رتكاو ر آعد اسا ر ل ما خا مر ق تجا 
أم لا؟ وكان والد رضية» إلتتمش العظيم عبدًا قبل أن يصبح 
سلطانًاء وهذا يعطي صورة واضحة للنظام المملوكي. 
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كان خصوم رضية عازمين على أن تتنحى عن العرش 
بأي طريقة ممكنة. فقاموا باستدعاء اختيار الدين حاكم قرب 
"بتهندا" لقيادة الثورة. وبمجرد علم رضية بهذه الموًامرق 
قامت بجمع ما تبقى من الأوفياء من جيشها لصد الهجوم. 
وقادت رضية جيشها بجوار جمال الدين» حتى وصلوا إلى 
حصن اختيار الدين وبداً الهجوم. قتل العبد الحبشي وقطع 
رأسه مام رضية. وانتصرت رضية بجمالها الفاتن حيث 
بعد نهاية الأسبوع تقدم لها اختيار الدين بعرض للزواج. 

ووسط الاحتفال بالنصر» دبر زوجها الجديد مكيدة 
للتخلص من أخيها "بهرام" الذي يريد أن يستولي على 
العرش. ووقعت معركتان ولم يستطع الزوجان هزيمة 
أعدائهما. فأسر اختيار الدين ولكن رضية استطاعت أن 
تهرب بعد أن تخفت في ملابس رجل. وقام أحد الفلاحين 
الذي تعرف عليها بإعطائها ماء وخبرًا ثم غفلت بعد ذلك» 
وكان ثوب رضية قد تمزق أثناء المعركة» ولاحظ الفلاح 
أثناء نومها عباءتها المرصعة بالمجوهرات التي كانت 
ترتديها تحت ملابسها. فتملك منه الطمع والجشع فقام 


عرف العصر المملوكى بالأشغال المعدنية 
سوريا» وهي في الأصل مطعمة بالفضة. 


بقتلها ودفنها في أرضه. وفي الصباح التالي» قام بمحاولة 
بيع عباءتها فشك التاجر في أمره وأخذه إلى الحاكم. بعد 
ضربه واستجوابه اعترف الفلاح بقتلها وأدلى على المكان 
الذي دفن فيه رضية. غسلت وأقاموا لها الجنازة الملائمة 
لمسلم. بنيت مقبرة لها في دلهي وأصبح مكانا للزيارة 
خاصة لمن أحبوها. حكمت رضية دلهي لأربع سنوات 
وكانت المرأة الوحيدة التي فعلت هذا. توفيت عام 1240م. 


شجرة الدر 

يمكن ترجمة اسم شجرة الدر إلى "شجرة الولو" 
أو "غصن اللالى". كانت شجرة الدر جارية لدى الخليفة 
العباسي المستعصم الذي أرسلها إلى مصر كهدية للملك 
الصالح أيوب» آخر حكام الحقبة الأيوبية. وقال عنها 
مؤرخ سوري: "إنها كانت أكثر النساء مكرًا في زمنهاء 
لا يقارن جمالها بجمال امرأة ولا يقارن عزمها بعزم 
الرحال". ولتأكيد حقيقة هذا الوصف» بعد عقد من 


وصولها ئ مصر عام 0م أصبحت سلطانة. 
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لم تأخذ شجرة وقنًا طويلا حتى ترتقي وسط طبقة 
الحريم. ففي خلال بضع سنين» جعلها السلطان الصالح 
أيوب زوجته المفضلة. كانت رفيقته الدائمة وكانت معه 
أيضا عندما توفي بالسل في نوفمبر 1249م. كانت وفاة 
أيوب توقيتًا سيئًا حيث كان الملك الفرنسي لويس التاسع 
وأتباعه من الصليبيين قد وضعوا أعينهم على القاهرة. 
وقام الغزاة باحتلال شمالي مدينة دمياط متجهين نحو 
المنصورة حيث كانت شجرة الدر في معسكر مع زوجها 
المريض وجيشه. تولت شجرة الدر القيادة» وأخفت خبر 
موت زوجها ولکنها أرسلت في طلب ابنها توران شاه» 
الذي لم يصل إلى المنصورة حتى فبراير 1250م. 


وبينما كانت تنتظر شجرة الدر وصول ابنها» استمرت 
في توصيل الطعام لخيمة أيوب وأعطت الأوامر لجنوده 
مزورة لإمضائه. وبعد هزيمة الفرنسيين وأسر لويس 
التاسع» أعلنت شجرة الدر وفاة أيوب. تسلم ابنها العرش 
بالرغم من أن هذا لم يكن ما أراده أيوب. لم يتم اللإعلان 


عن الحاكم الأخیر توران شاه وریثا للعرش. کان توران 
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شاه مهتمًا بشرب الخمر أكثر من الحكم. وعين أصحابه 
الفاسدين في مناصب عسكرية أولية مما أدى إلى حدوث 
غضب شديد بين المماليك الذين كانوا قد اعتلوا هذه 
المناصب من قبل. قامت شجرة الدر بتحذير ابنها ولكنه 
لم يلتفت لها وذكرها بكونها امرأة وأمرها ألا تتدخل في 
هذا الأمر. ولم يبق توران شاه على العرش لفترة طويلة. 


وبعد قتل توران شاه على يد المماليك» قاموا بتتويج 
شجرة الدر ملكة لمصر لأنها كانت تنتمي إلى أعراق 
تركية مثلهم. والأهم من ذلك أنها اكتسبت احترام ودعم 
الجيش حيث أثبتت أنها قادرة على الحكم بعد شهور من 
وفاة أيوب. استخدم اسمها في خطبة الجمعة كما دون 
اسمها أيضا على الحملات: 


كانت الأمور على ما يرام لشجرة الدر حتى وصلت 
الأخبار إلى الخليفة المستعصم في بغداد. لقد تذكر 
الجارية التي أرسلها إلى أيوب. وزاد غضبه الشديد عندما 
علم أنها تتولى مقاليد الحكم. أرسل الخليفة رسالة إلى 
مصر يقول فيها: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


هلك قوم ولوا أمرهم امرأة". إذا نفدت عندكم الرجال 


بعثنا لكم بواحد. 


وبغض النظر عن إعجاب وحب المماليك لشجرة 
الدر» لكنهم كانوا في حاجة إلى رضاء الخليفة. فبعد 
ثمانين يومًا من كونها ملكة تم زواج شجرة الدر من عز 
الدين أيبك الذي أصبح سلطانًا ووافق الخليفة على ذلك. 
وبوجود دعم الجيش» وعدم رغبتها في الرجوع إلى طبقة 
الحريم» قررت شجرة الدر المشاركة في الحكم. ولعدم 
استعدادها للتخلي عن السلطة» رأت شجرة الدر التعزية 
في أن اسمها واسم زوجها يُذكران في خطبة الجمعة ولم 
تخرج ورقة من القصر إلا بقيام كليهما بالتصديق عليها. 


وعلى مدار سبع سنوات» حكم الزوجان معا وکان 
كل شيء على ما يرام حتى قرر أيبك أن يختار زوجة ثانية. 
أدت غيرة شجرة الدر القاتلة وخوفها من فقدان الساطة 
إلى تدبير مكيدة لقتل زوجها أيبك. وبعد موت أيبك عين 
اله سن رجه اارلى سلطا اعا شجرة الذر إلى 


زوجة أيبك السابقة (والدة الملك) وضربت حتى الموت 


رآ ھی ھان اع ال را د کے یی ون قل 
بقايا جسدها ودفنت في ضريح. 

هكذا انتهت حياة شجرة الدر» المرأة التي استطاعت 
بمهاراتها أن تصبح ملكة بعد كونها جارية. حكمت 
شجرة الدر لمدة سبع سنوات واعتبرت من أكثر الحكام 
قدرة واحترامًا. وقد كان قرارها بقتل أيبك من أخطائها 


الفادحة. 


الملكة أمينة 

عرفت أيضا الملكة أمينة من بلدة "زاريا" ب أنه 
الساراورنية لبلدة "زازو". كانت الملكة محاربة عظيمة 
لقبائل "الهوسا"الإفريقية. اختلف المؤرخون على العديد 
من تفاصيل حياتها. لكن حقيقة وجودها هو أمر اتفق عليه 
الجميع. تتفق معظم الروايات في أنها حكمت مقاطعتها 
زازو (سميت بعد ذلك زاريا) لمدة تتعدى الثلاثة العقود 
من القرن السادس عشر حتى أوائل القرن السابع عشر. إن 
معظم ما ځکي عن حياتها جاء من سجلات "کانو". وهي 
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مجموعة مترجحمة عن العادات والتقاليد الإفريقية. وجاء 
معظمها من كتابات الهوسا المجهولة. 

في الحقيقة» ولدت الملكة أمينة عام 1553م خلال 
عهد جدها الملك "زازو نهير". كانت الأخت الكبرى بين 
ثلاث أخوات» وفي السادسة عشرة أصبح والدها "باكوا 
تورانكو" الحاكم الثاني والعشرين ل "زازو" وأطلق على 
"باكوا" لقب والد ووالدة أمينة لأن التاريخ لم يستطع أن 
يتأكد من نوع هذا الشخص "باكوا". اتسم عهد "باكوا" 
بالسلام والاستقرار. وقادت الحملات العسكرية للحفاظ 
على التجارة وزيادتها. واكتسبت أمينة مهاراتها الحربية 
خلال هذه الفترة» وبتدريب من جنود الزازو. 

توفى "باكوا" عام 1566 م ولبقاء العادات والتقاليد 
التي تنص على أن الابن هو الذي يكون وريثا للعرش» 
اعتلى الأخ الأصغر لأمينة ‏ وكان يدعى "كارما" ‏ العرش 
وأصبح الحاكم الثالث والعشرين. وخلال فترة حكم 
أخيهاء أصبحت أمينة محاربة شرسة تشترك في الكثير من 


الحملات العسكرية الكبيرة. وبفضل شجاعتها وقدرتها 
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ا وا ریا ملک چیا وتلا واا 
بيوم المرأة العالمي في عام 1976م» قامت 
حكومة نيجيريا بإصدار طابع بريد يصور الملكة 
أمينة. 


في المعارك, نالت أمينة احترام الجيش. وبوفاة أخيها عام 
6 م أصبحت أمينة الحاكم الرابع والعشرين لزازو 
وحكمت لمدة 34 عامًا. 


وفي الأشهر الثلاثة الأولى من حكمهاء قامت أمينة 
بمجموعة من الحملات العسكرية التي عززت من قوتها 
وسلطتهاء» وكانت القائد المسئول عن جیش کبير» وكانت 
ترأس بنفسها قيادة الجيش في المعارك. كانت حملات 
أمينة العسكرية ليست بدافع الطمع أو السعي وراء القوة 


وإنما للدفاع والحفاظ على أمن "زازو". نجحت أمينة 
وأتباعها العسكريون في توسیع حدود "زازو" كما قامت 
ببناء حوائط حول معسكرات الجيش» وأقر العديد من 
المؤرخين أن أمينة تعد الأولى التي ابتكرت هذا التخطيط 
لشعب الهوسا. وارتدى المحاربون في عهدها دروعًا 
وملابس تحمي أجسادهم أثناء المعارك. 

إن غياب الحقائق حول الملكة أمينة جعلت الأقاويل 
والقصص تتعدد عن حياتها. وتصورها بعض هذه القصص 
على أنها أرملة سوداء. فبعد الانتصار في إحدى المعارك» 
اختارت أمينة واحدا من المنهزمين وأخذته زوجًا لها ثم 
مات بعد ذلك. 

والحقيقة المتداولة بين المؤرخين هي أن أمينة توفيت 
في مع ركة عام 1610م. على الرغم من أن أغلبية القصص 
التي كتبت عن أمينة ملكة "زاريا" توضح أنها شخصية 
إيجابية وأنها كانت حاكمة قوية استطاعت أن تكتسب 
حب واحترام شعبها. أما بالنسبة لكونها امرأة فهذا الأمر 
لم يستخدم ضدها أبدًا. بل منحت لقب "أمينة ابنة باكوا» 


لشبه جزيرة الملايو تاريخ عريق في ثراء 

المنسوجات من الحرير» كما في الشال المؤرخ 
بالقرنين التاسع عشر والعشرين» وهي إحدى 
المنتجات الملكية الفخمة 


امرأة قوية مثل الرجال". وللاحتفال بالسنة العالمية للمرأة 


راج جار Raja Ijau‏ 
توفي الملك الحاكم لفطاني iمجعه۳»‏ منظور شاه 
عام 1572م وترك البلد في حالة اضطراب سياسي. وأثناء 
وفاته» كان هناك ثمانية مرشحين يصطفون ليأخذوا 
مكانه على العرش. اثنان منهما كانا ابنين للملك السابق 
مظفر شاه الذي توفي عام 1564م. أما الستة الباقون 
فکانوا أبناء منظور شاه. كان أبناؤه الكبار كلهم من 
الإناث تم تسميتهم بألوان الطيف الخضراء والزرقاى 
والبنفسجية. 


0 


وعلى فراش الموت» أدهش الجميع بقرار منظور 
شاه بعدم تولي أحد أبنائه العرش ولکنه قرر ان یتولى ابن 
الملك السابق العرش الذي يبلغ من العمر تسع سنوات. 
اعتلى باتيك سيام ه51 ۴)1 العرش تحت وصاية عمته 


47 


j 1 
7 7 1 ۴ 3 ر‎ 
e 1 i 

1 1 1 2 O) ET 

١ 1 


DIE 


UOT 


2 


س ا 


3 


IH 
4 


0 


اا 


ا 


EEz) 


ی 
ابت بک 


SEHER SS 


EEE 


li 
1 


EE: 


1 
1 


1 
1 


ا 

1 

7 
1 
1 


i 


3 


EEE 
9 
ES 


IS 


REGIS 
LES 


ا 


ik 


EASA 


Ep AE 
0 


0 1 0 1 ۲ ۲ : 
: E 3 
۰ a RE EES 


و 


E 2 


2 


ATA 


ا 


2 
3 
: 


0 


>» 0 


ټ 


۳ 


N 

e 

ادر رک 
A‏ 


عائشة. واستمرت الاضطرابات السياسية ولم تنته حتی 
مات الملك الصغير وثلاثة آخرون ممن تبعوه. 

في عام 1584م» وبعد اجتماع كل من العائلة الملكية 
والمستشارين المسئولين» عينت راجا أجاو ملكة» 
وكانت الملكة الأولى التي حكمت فطاني. تقول بعض 
المصادر أن الملكة الخضراء لم تكن أكثر من مجرد صورة 
بالنسبة للوزراء الذين كانوا في الأصل يحكمون البلد. 
وجاء هذا من الذين لا يؤّمنون بأن المرأة تستطيع أن تتولى 
الحكم. إنه من الصعب إنكار أن فطاني أصبح يسودها 
الرخاء خلال فترة حكم أجاو. كانت أجاو سياسية شديدة 
الذكاء أقامت علاقات تجارية مع كل من الدانم ركيين» 
والبرتغاليين» والإنجليز» حتى أصبحت مدينة فطاني 
مركا رئيسيًا للتجارة في جنوب شرق آسيا. أصبحت 
المدينة في ازدهار شديد مما أدى إلى خوف المدينة 
المجاورة سيام» التي قام ملكها ببعض التحركات لقهر 
جارته. وفي عام 1603 م بحر أسطول سيام لغزو فطاني. 


ونحت قيادة ملکتهم بمساعدة حلفائها من أوروباء 


أرخبيل ماليزيا .. عرفت ببعض الأشكال الفريدة 
للتحف» منها الأبريق مزدوج الرقبة 


استطاع شعب فطاني أن يهزم المعتدين بقذفهم بالمدافع 
النارية. هزم شعب سيام وبعد سنوات عدة» أرسل الحاكم 
بعثة إلى فطاني لشراء المدافع النارية لأهميتها الشديدة في 
السعاراك. 

وبجانب استخدام التجارة كوسيلة ربط بين الدول» 
استعانت أيصًا الملكة الخضراء بالزواج السياسي» ولكن 
ليس لنفسها وإنما لأختها الصغرى الأميرة البنفسجية. 
قامت أجاو بدعوة سلطان بهنج لزيارة فطاني حتى يتقابل 
ويلاحظ الأميرة الصغيرة "البنفسجية". إلا أن السلطان 
رفض؛ فغضبت الملكة بشدة» وجحهزت جيشها من 
أربعة آلاف رجل» ولمانين سفينة لغزو بهنج. وعندما 
رأی السلطان هذا الجيش المهول قام بالموافقة على 
الزواج. 

وبجانب التجار الذين اغتنوا نتيجة علاقات أجاو 
التجارية. كانت أجاو تراعي أيضًا مصالح شعبها. وقام 
الفلاحون بمدحها على عمل مشروع الري الذي ربط بين 
نهر كرسيك iوزء»»‏ وسوناجي بسار Sungai Besar‏ 
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والذي يظهر على عملة سكت في عصرها 


حب سك سیتي وان کیمباز 


نج الغزال " 


I 


« Kijang 


في تمانجان مهعمو صع1. لقد امتن الشعب لحاكمتهم 
حتى بعد موتها ومنحوها لقب المرحومة كيتيمانجان 


.Ketemangan 


بالرغم من كون راجا أجاو أول سيدة تحكم فطاني 
إلا إنها لم تكن الأخيرة. فبعد موتها عام 1616م أي بعد 
2 عامًا من الحكم اعتلت أختها الأميرة الزرقاء العرش 
ثم ألحقتها أختها الصغرى الأميرة البنفسجية التي نقلت 
العرش إلى ابنتھا کونینج عمصںK‏ التي كانت وليدة 
الزواج من سلطان بهنج. وكانت كل هولاء الملكات 
حاكمات قويات لمدينة فطاني» توارثن العرش على امتداد 
السنين. وبالرغم من أية أقاويل» فقد ازدهرت مدينة فطاني 
سپا اماتا فن السا 


ساك سيتي وان منج ڇkembang Cik siti wan‏ 
كانت سك وان كيمبانج ابنة راجا أحمد وسك 
بانون اللذان كانا ينتميان إلى عائلة ملاكا الملكية. توفى 


والدها عام 1589 م وهي في الرابعة من عمرها. بعد موت 


صممت أقمشة "Songker"‏ في أرخبيل ماليزيا 


الذهب 


والدهاء» تولى عمها الحكم حتى عام 1610م. ثم أصبحت 
سك وان كيمبانج الحاكمة السادسة للدولة عندما بلغت 
الثلاثين من عمرها. 

أطلق على مركز مملكتها اسم جبل سينتا وانجسا 
Mount Cinta Wangs‏ الواقعة في کلانتان. وخلال 
فر مكمه ازفغرت الدرة تجار تا و انمت عددًاهات 
من التجار العرب. وكان هولاء التجار الذين أطلقوا عليها 
لقب الحاكم سيتي 1ا51 والذي يعني "سيد مجموعة من 
الناس". وكانت هذه أول مرة يُطلق فيها هذا اللقب على 
امرأة تتولى الحكم كما ذكر في كتاب التاريخ المعنون 
سيجاراه كلانتان صەtمهاء&‏ طaءهزءS.‏ وبالإضافة إلى 
الأنشطة التجارية» كانت مدينة سينتا وانجسا تنميز بوجود 
مركز للتعاليم الإسلامية. 

وأصبح الناس يأتون من دول أُخرى إلى كلانتان 
لدراسة الإسلام» ويمرون عليها أثناء ذهابهم إلى مكة لأداء 
فرائض الحج. وفي هذه الأثناء تم بناء العديد من المدارس 
الدينية» ولهذا عرفت كلانتان ب "شرفة مكة". 
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خندق. ومن المدهش أيضا أن الحصن كان مزينًا بنقوش 
أصبح اسلوب أزيائها أحد أشهر تقاليد الدولة. 


ولبقاء التقاليد الملكية» قامت بصك العملات الذهبية 
معروفة جيدًا» وكانت تحتوي على شعار يمل الغزال. 
ويعتقد أن الغزال كانت من هداياها المفضلة التى يقدمها 
لها التجار. وتعددت أشكال هذه العملات المتضمنة لرمز 
في الخلفية. ويستخدم هذا الشعار الآن فى بنك ماليزيا 

لقد حکمت سك وان کیمبانج لمدة 67 عامًا ولم 
تتزوج أبدًا. فلم يكن لها ورثة» فتبنت أميرة من دولة 
جمبال اه طم ده[ المجاورة» حيث تربطها علاقة وطيدة مع 
حاكمها. وبعد وفاة السلطان تبنت سك وان کیمبانج ابنته 
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سادونج هه52 التي كانت رائعة الجمال» فتقدم لها 
ملك سيام ليتزوجهاء ولكنها رفضته وزوجتها الملكة لابن 


عمها راجا عبد الله. 


لم يعثر على أية سجلات تشير إلى وفاة كيمبانج. 
لكنها اختفت بعد أن عينت ابنتها بالتبني حاكمة للدولة. 
ويعتقد أنها انتقلت هي وأتباعها المخلضون إلى الغابات 
لتهب نفسها للعبادة. 


کورمان جùl‏ lتl Kurmanjan Datla‏ في آلاي 
Alay‏ 

و تر ف ایشا ڊ "Tsarina of Alay"‏ أو "ملك 
الجنوب"» کورمان جان داتکا (1907-1811م) وُلدت 
في عائلة بدوية بسيطة تنتمي إلى عشيرة مونجوش 
Mongush‏ في جبال آلاي رها۸. تعني کلمة داکتا و٥‏ 
"العام"» وهو لقب أسبغ عليها في مناسبتين منفصاتين في 
حياتها. وكانت كحاكمة ذائعة الصيت دوليًا وعلى نطاق 


واسع في قیرغیزستان» وکماهو معروف عنها كانت تقاوم 


فن المنسوجات أحد موروثات وسط آسياء 
فعباءة المرأة كانت الرداء الشعبي في القرنين 


ضم بلدها إلى روسيا. وقد تجلت طبيعتها المتمردة في 
وقت مبكر من حياتهاء وذلك عندما بلغت الثامنة عشر من 
عمرهاء حيث أنها لم تتحدٌ والديها فقط» ولكن تحدّت 
كل التقاليد وذلك باتخاذ قرار بعدم الزواج للرجل الذي 
كانت مخطوبة له. وقررت الهروب إلى الصين» لضمان 
عدم إجبارها على الزواج رغمًا عنها. وبعد فترة من الزمن 


عادت إلى وطنهاء وعادت إلى بيت أبيها. 


وبعد عدة سنوات» حوالي عام 1832م» أحب الرئيس 
الإقطاعي عالم بيك» وهو حاكم من خانات خوقند» الشابة 
المرحة وطلب يدها للزواج. ولقد قبلت كورمان جان 
عرضه» وعاشا معًا ما يقرب من ثلاثین عامًّا» حتى اغتيل في 
حادث انقلاب بالقصر عام 1862م. وطوال فترة زواجهما 
قدمت المشورة والمساعدة لزوجهاء وبعد وفاته كانت 
تعتبر الأكثر ملائمة لتولي منصبه كحاكم لشعب القيرغيز. 

ونظرًا لتأثيرها الكبير على شعب القيرغيز في آلاي» 
أطلق عليها الخانات من الممالك المجاورة في بخارى 
وخوقند لقب "داتكا". وفي عام 1876م استولت 


العظمى من القيرغيز إلى المراعي الجبلية الأكثر أمانا. 


ونظرًا لعدم جدوى استمرار المقاومة تفاوضت كور 
مان جان داتكا مع الجنرال الروسي سكوبلف من أجل 
سلامة شعبهاء وأقنعت القيرغيز لقبول الوضع سلميًا إذ 
لا مفر منه. واستمرت في حكم شعبها بالمنهج الروسي 
على مدى ثلائة عقود بعدها. وكانت تتميز بكونها خطيبة 
رائعة» وكان يسعى وراءها الكثير لتسوية المنازعات 


المحلية» واشتهرت أيصّا بقدرتها كقاض عادل ومنصف. 


على الرغم من إذعانها للسلام المهين من قبل الحكم 
الروسي» كان هناك من يريدون التخلص من هذه الهيمنة 
الجديدة. ونتيجة لهذه المقاومة» أصبحت مبيعات 
اسل رها قار مر ا ولد اسعرلى قان 
من أبنائها واثنان من أحفادها على هذه الفرصة الماليةء 
واتجهوا إلى التهريب التجاري فضلاً عن قتل موظفي 
الجمارك. وحكم على أحب أبنائها بالقتل» وعلى الرغم 
من إلحاح العديد من أنصارهاء إلا أنها لم تحاول إنقاذه. 
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كرمنجان داكتا أحد النساء القلائل اللاتى 
امتلکن عرشا فی وسط آسياء وهذا التميز خلد 


ولم تكن تريد المخاطرة بالانتقام أو الأخذ بالثأرء 
حتى لا تنغلب عليها عواطفها. بل وأكثر من ذلك فقد 
حضرت عملية شنق ابنها في الميدان الرئيسي لمدينة أوش. 

وبعد وفاة ابنها» اعتزلت كورمان جان داتكا الحياة 
من الزهد. وانتقلت إلى ربها في الأول من فبراير عام 
“tt7‏ ويقال إنها كانت متشبثة برداء ابنها. 

ودليل على احترام وإعجاب شعب القيرغيز لكور 
ما اق الک قارا ا سنا سمل اسيا ربعا 
على شرفها في مدينة أوش. ولقد تم وضع صورتها على 


Tjoet Njak Dien jl dlجن تجوت‎ 
قاثدًا لقاعدة غیکر ية. واکتسہبت‎ "Teuku Nanta Setia" 


مهارات في فن الحروب منذ صغرها. وفي عام 1862م» 


تعد اتشيه أحد المراكز العلمية الاسلامية» هذه 
المخطوطة القرآنية أحد إنجازات هذه المساحة 
تسونامي في عام 2004 


تروجت داين من تيوکو إبراهيم لامنجا وهو قائد جيش. 
وفي عام 1873 م غادر والدها وزوجها لصد الغزو الدنمركي 
على اتشيه شرق أندونيسيا. كانت حملتهم ناجحة حيث قتل 
فيها القائد الدنمركي. وفي نفس العام استطاع الدنم ركيون 
أن یستولوا علی کوتاراجا aزےإھاں)‏ عاصمة آتشیه اع۸›c.‏ 


قررت داين أنها لن تسمح بأن يتر كها الرجلان اللذان 
أحبتهماء فأخذت أغراضها واتجهت إلى الغابة حيث 
عاشت حياة تملؤها السعادة والرخاء. ثم وقعت معركة 
کبیرة عرفت بسیلا جلیه تاروù e4 Glee Tarun‏ قتل 
فيها والدها وزوجها ومعظم الجيش. وبالرغم من أن 
داين عانت خسارة كبيرة» إلا أنها لم تستسلم للحزن» 
بل قادت جيش زوجها ووالدهاء حيث التقت بقائد 
جیش من میولابوہ طەطوھاںمN‏ بغرب اتشيه ويدعى 
توکو عمر ٣ھد‏ ہل uعاں16.‏ اأعجب بشجاعتھا وبعد فترة 
تزو ج الائنان. قاد الزوجان جيوشهما وأقاما العديد من 
الحملات العسكرية الناجحة» ورزقا بابنة اسمها تجوت 
جilalج .Tjoet Gambang‏ 


وحوالي عام 1875م» قررت داين وزوجها أن يغيرا 
خططهما. فخرجا من الغابة واستسلما للدنماركيين» 
مُدعيان أنهما اقترفا خطاً كبير» وأنهما يريدان مساعدتهم 


لصد مقاومة شعب اتشيه. 


أعطى الدنما ر كيون توكو عمر ميدالية شرف» وجعاوه 
القائد المسئول عن وحدة الجيش الدنماركي. استطاع 
عمر أن يأخذ الجيش في صفه فأقنع الدنماركيين إنه 
سوف يذهب ليهاجم قاعدة العدو» ذهبت داين وزوجها 
والجيش والأسلحة إلى الغابة ولم يعودوا أبدًا. 


وبمجرد أن علم الدنماركيون بهذه المكيدة» أرسلوا 
استطاع الدنماركيون أن يلجووا لتقديم الرشاوي لبعض 
كشف عنه. وفي عام 1899م» قتل زوج داين في أأرض 
المعركة. وعندماعلمت ابنته بمقتله بكت بشدة» فضربتها 
أمها ثم احتضنتها وقالت لها: "لا يجب أن تبكي امرأة من 


اتشيه على شهید ادا 
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وة اخری» ركت داين وحدها لقيادة الجيش 
حتی عام 1م عندما هزم جیشها بالکامل. بینما ظلت 
الأم وابنتها على قيد الحياة. وقد أسرت الأم ونفيت إلى 
سمدانج Sumedang‏ بغرب آتشیه» واستطاعت ابنتها 
أن تهرب بعيدًا فى الغابة حيث استمرت بقيادة حركة 


المقاومة مثل والديها حتى توفيت عام 1910م. 


عاشت داين بقية حياتها في تعليم القرآن. لم يكشف 
عن هويتها لشعب سمدانج لكنهم أطلقوا عليها لقب 
"الملكة" بسبب معرفتها العميقة عن الإسلام. توفيت عام 
8 م في سن الستين. وفي عام 1964 م أعلن الرئيس 
الأندونيسي سوكارنو أن تجوت نجاك داين تعد بطلة 


قومية. 
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مجموعة خناجر صغيرة» عرفت باسم 

"2ا اumbu''»‏ والتی خصصت کوسیلة 
دفاع عن النفس السات وهذه نماذج 

من الخشب والعاج التي بلغ حجمها عدة 
سنتيمترات» مما يساعد على إخفائها حتى في 
شعر المستخدم لها 
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دائمًا ما تقال هذه العبارة الشهيرة "وراء كل رجل 
عظيم امرأة"» فلقد كانت النساء من العوامل الموؤثرة في 
نجاح الإمبراطورية الإسلامية منذ بدايتها في القرن السابع» 
فلقد كان إخلاصهن» وذكائهن» بل وقدراتهن المؤثرة 
وجمالهن من العوامل الأساسية في التاريخ الإسلامي» 
ولم يستثن اللإسلام المرأة من شئون الدولة» فلقد كان لهن 
دور متعارف عليه في الدين» وفي الحروب» وفي الشئون 
الاجتماعية أيضًا وذلك إبان عصر الرسول - محمد صلى 
الله عليه وسلم. ولقد تمسكت النساء بمساعدة الرجال 
في تعليم الدين» وتنمية المجتمعات المبنية على القواعد 
الإسلامية التي تحمي شرفهن وأمنهن» ولقد ذكر في 
القرآن الكريم: "فاسمَجَابَ لهم ربمم ي ل أضيعُ مَل 
عامل نکم من کر او ای بَعْصکم من بض e‏ 
(سورة 3:اية 195). 

واستطاعت المرأة المسلمة بدون العرش أو أي سلطة 
رسمية أن تشارك في شئون الدولة» وفي التاريخ الإسلامي» 


قدر لكثير من النساء أن تكون لديهن سلطة وتأثير قوي 


'الید ای تھزالمہد م اليد اا تحکم العا 
حكمة مالاوبة 


في حياتهن» وبالرغم من انتماء كل منهن إلى أسرة ونشأة 
جغرافية مختلفة» وكذا اللغة والدين» إلا أن تأثيرهن كان 
فلا 

هولاء النساء اللاتي حفرن أسمائهن في التاريخ كانوا 
الأكثر شهرة والأقوى نفوذا وتأثيرّاء إلا أن ما جل عنهم 
کان مختصرًا وغامضاء ولقد استخدمت بعض الکاتبات 
كلمة 'الانحياز" لتبرير غيابهن» ويرجع ذلك بسبب 
احتكار المؤرخين المسلمين من الرجال تسجيل التاريخ 
الإسلامي منذ عصور» وفي روايات كثيرة» كانت المرأة- 
الحريم بمعنى أشمل- ما هي إلا زوجة للحاكم أو امرأة من 
آهل البيت» وكلمة "الحريم" كلمة عربية تعني الطهارق 
والشرف والاحترام» ولقد كانت مكة خير مثال كمكان 
مقدس للحريم» وكان المكان المخصص في المنزل 
للأطفال والنساء يُطلق عليه حريم أيضًاء و كان مُحرمًا على 


الرجال دخوله. 


وو جه عام» هو لاء اللاتي عشن في ا "الي" 
كانت تربطهن علاقة دم والتي منعتهن من الزواج من 


الأقارب كما ذكر في القرآن الكريم: قال تعالى:"حرّمَّتْ 
عَلَيْكم أمهائكم وبنائكم وَأَخوَاكم وَعَمَانكمْ وخالائكم 
وَبنَاتُ الأخ وَبتات الأحت وَأمهَانكم التي سنك 
واكم مَنَ الرَّصَاعَة وَأمََاتُ نسآئكمْ...." (سورة 4: 


ية 23). 


كان للحريم أكثر من قسم داخل المنزل؛ فكان 
بمثابة الموسسة التي يعين لها قائد» وموظفون إداريون» 
وتوضع له خطة اجتماعية واضحة للمقيمين فيه» وخير 
مثال على ذلك أن الملكة الأم في الحريم العثماني هي 
التي بيدها السلطة» كانت تقوم بتعيين موظفين في الحريم 
من الخادمات اللاتي لديهاء وكانت تعين الزوجات اللاتي 
لديهن أطفال في مكانة ورتبة أعلى من اللاتي لم ينجبن» 
وكانت أم الأمير تحظى بمكانة رفيعة أكثر من أم الأميرة» 
والتسلسل الهرمي للقصر العثماني هو: 

وكانت الآلاف من النساء والمخصيين يعينون في 
الحريم الكبير لخدمة المقيمين به» وكان المخصيون 


يقومون ببعض الأعمال في الحريم وأهمها إنهم كانوا 
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هيكل المجتمع للحريم العثماني في قصر 
طوبقابو 


قادنات أمهات الأولاد 
(الحريم الملكي وأمهات البنين) 
قادنات أمهات البنات 
(الزوحات وأمهات البنات) 


الجواري المستولدات 
(النساء المفضلات لدى الساطان) 


الجواري 
الخريجات المتميزات من الحريم 
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يعملون كحراس للنساء والخدم من الحريم» ولقد كانوا 
أيضا وسطاء بين الحريم وأماكن أخرى من القص وکان 
عليهم ايسا مساعدة الخدم من النساء فى خدمة العائلة 
الملكية والخليلات› ومن ضمن عملهم أيصّا إحضار 
الطعام من المطبخ للحريم قبل أن تقدمه الخادمات 

وأحياتًا ما ينفق الخلفاء والسلاطين أموالاً طائلة لشراء 
الخادمات وخاصة الأجنبيات» ولقد تمتع هوّلاء الحكام 
بالثراء الفاحش» ولقد تمتعت الملكات والخليلات بهذا 

وهناك كثير من هولاء الملكات في العالم اللإسلامي 
اللاتي y۷‏ یمکن أن ننساهن» ولقد سشجلت اسماوهن 
الجليلة» ويحتوي هذا الفصل على العديد من هو لاء 


النساء من إسبانيا وحتى جنوب شرق آسيا. الأميرة صبح 


في الخلف: منظر للحريم العثماني» رسمت بيد الفنانين: 
Franz Hermann, Hans Gemminger and Valentin‏ 
erااMue‏ توضح اللوحة نظرة أوروبية للحياة في البلاط 
العثماني» اللوحة محفوظة في: Courtesy of Suna and‏ 
Yanan Kyrac FoundationOrientalist Paintings‏ 


Collection 


من قرطبة» وحريم سلاطين الإمبراطورية العثمانية» زبيدة 
من القصر العياسي في يخدادء ست الملك من الفاطميين 
في مصر» نورجهان من الإمبراطورية المغولية في الهندء 
سراي الملك من القصر التيموري في سمرقند» وتون 
فاطمة من سلطانة ملقا. 


زبيدة هي زوجة وابنة عم هارون الرشيد. لدت في 
الموصل» تربت وترعرعت مع العائلة الملكية. وکانت 
تتمتع بأخلاق رفيعة والتي نبعت من نشأتها الأرستقراطية. 
وكانت والدتها سلسل» هي الأخت الكبرى للخيزران» 
والدة هارون الرشيد» وعرف عنها بأنها أكثر ملكة موّثرة 
وذات نفوذ في الخلافة العباسية. ولقد سماها جدها ۔ 
الخليفة المنصور - بزبيدة وهو يعني قالب الزبد الصغيرء 
والذي كان مبتهجًا بحفيدته السمينة. 


تزو جت زبيدة من هارون الرشيد في 782-1 م› في 
حفل أقيم في قصر الخد في بخداد. وكان هناك كل أنواع 
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الأحجار الكريمة والعطور الطيبة» وأحواض من الذهب 
الممتلئة بالدنانير والتي تم توزيعها على المدعوين. ولقد 
كان هارون الرشيد من أشهر الخلفاء. وعندما ورث العرش 
في بداية زواجه» فضل أن يستقل بحياته الخاصة مع زبيدة 
بعيدًا عن الضغط والقلق الناتج عن الحكم. 

ومن بين هذا الحشد من الفتيات الجميلات 
المتنافسات في حريم هارون الرشيد» نجحت زبيدة في 
نيل حب وتعلق واحترام هارون لها. ولقد أخبرت أخت 
زوجها عن رأيها وإحساسها تجاه الفتيات من الحريم: 
"إنهم سوف يمزقون قلبي» ولكني لن أت رکه". وکان هارون 
ما اروجته وأعجب بلقا وغیالها ورلاسا: وکانت 
تنظم في القصر فرقة من مائة سيدة من الخدم» وتقسمهن 
لعشرات لتسميع القرآن الكريم طوال اليوم. وكانت تعرف 
في عيون العامة بالكرم وحبها للخير» ويصف المسعودي 
957-87 م) أعمال زبيدة فيقول: "فأما الأعمال الجادة 
والآثار الجميلة التي لم يكن في الإسلام مثلها .... وما 
قدمت ذكره من المصانع والدور والبرك والآبار بالحجاز 


72 


ورقة من مصحف ترجع للقرن الثامن» بالخط 


الكوفي 


والثغور» وإنفاقها الألوف على ذلك» دون ما كان في وقتها 
من البذل» وما عم أهل الفاقة من المعروف والخصب". 

ولقد أنفقت ثلاثة أرباع مليون دينار لتحسين وتجديد 
الإمداد المائي للمدينة» وقامت ببناء قناة من أحد الينابيع 
في حنين. ومن الإسهامات الأخرى التي قامت بها توفير 
طريق للحجاج العراقيين لمكة والمدينة والذي عرف 
ب"طريق زبيدة". وبالنسبة لبئر زمزم» أمرت العمال 
بأن يحفروا 4.5 مترًّا عمقًاء لتوفير كمية أكبر من المياه 
للحجاج. 

ولقد أصبحت زبيدة امرأًة ثرية. فباللإضافة إلى الهدايا 
الثمينة التي كانت تَمْطر عليها من قبل الخليفة» فكانت 
لديها العديد من الأراضي في العراق. وكانت لديها 
السيطرة الكاملة على أملاكهاء تنفقها كما تراه مناسبًا لها. 


ولكونها زوجة لهارون الرشيد» فلقد كانت تفرط في 
الإإنفاق على الملبس والأدوات التجميلية» وكانت أول من 
بدأ ارتداء الحذاء المرصع بالأحجار الكريمة. 
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کان ثراء هارون الرشید ثراءٌ فاحشًاء كامتداد 


إمبراطوريته» سك هذا الدينار الذهبي حوالي 
عام 808م 


غالبا ما يتخلل علب العاج المغربية الأندلسية العبارات الكتابية 


مغل عبارة "بارك الله بالإمام الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين 


صنعه للسيدة أم عبد الرحمن على يد دري الصغير عام 353م". 


وقد عرضت روايات ألف ليلة وليلة مقتطفات عن 
نمط الحياة ف البلاط العباسي: "لقد اغتسلت وعطرت 
سی: اخقرت رداء من عهرة فسائین وارتدیه وارقدیت 
جميع مجوهراتي» ووضعت حزامي المطرز على 
خصري» خلعت حجابي من الحرير الأزرق والذهبي» 
ووضعت كحلي» ووضعت الحجاب على وجهي 


ا م »وا : 8 8 1 


وکانت زبيدة في الرقة عندما توفي زوجها هارون 
الرشيد في خراسان عام 809 م. ولقد نظمت على الفور 
مراسم الجنازة والعزاءء والذي حضره ابنة هارون» وأخته 
"علية"» ورحال البلاط الأشراف. وبعد عدة أشهر» تر كت 
زبيدة الرّقة وانتقلت للعيش في قصرها "القرار"» وظلت 
فيه إلى أن توفيت هناك عام 831 م. 


بارکڪ الله باللامامم حبك ال الحكم )ربالا امیر اؤ نین 
کالما ليرکو ام حیڪ ار من علو رھ کڪ ری الکخیر عام ol‏ 


الأميرة صبح 

اشتهر الخليفة الحكم الثاني (976-915م) بحماسه 
المتواصل لاكتساب الثقافة والمعرفة في عاصمته 
قرطبة. وکانت أورورا من ضمن زوجاته وکانت تعرف 
ب"صبح". وعرفت هذه الفتاة الجميلة الشقراء ب"صبح" 
عندما دخلت قصر الحكم. وكانت أول امرأة في المملكة 
التي أطلق عليها صبيحة ملكة قرطبة. ولقد أُنجبت ابنان 
من الحكم» ولكن الأول قد توفي. أما الاين الثاني» هشام» 
فلقد ربته صبح وزوجها الحكم تربية حنونة» وتم تدريبه 
على يد الوزير أبي عامر. 

وبالرغم من أن الخليفة الحكم الثاني كان يتمتع 
بالحكمة والشخصية الطيبة» إلا أن ثراءه كان محدودا. 


ومن أشهر أطبائه أخوه غمر» وأحمد بن يونس» واللذان 
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الكتابية "لا إله إلا الله". 


کانا ملازمين له لمراقبة صحته. وفي عام 974 م» اشتد 
عليه المرض وأصبح ملازمًا للفراش لعدة شهور. وتولت 
الأميرة صبح الحكم في ذلك الوقت. ونظرًا لمرضه 
الشديد» فلقد نصب الحكم ابنه- وهو في الثانية عشرة من 
عمره ۔ كوريث للعرش في احتفال كبير» وتوفي الحكم 


بعدها بثمان أشهر. 


لقد عاشت الأميرة صبح مع ابنها هشام في قصر رائع 
الجمال في مدينة الزهراء. ولقد وضعت كل ثقتها في كبير 
وزرائها أبي عامر. ولقد استغل كل المزايا الملكية لمصلحته 
الشخصية بعد ما اكتسب الثقة الكاملة من السلطانة. 


ونتيجة لفضلها ولطفهاء بدت الشائعات نتشر 
حولها وحول أبي عامر لكونه قريبًا منها. وفي الوقت 
نفسه» ظهرت نية الوزير بأنه كان يمهد الطريق لابنه 
لكي يرث العرش. ولقد استغل اسم الأميرة صبح في طرد 
أعدائه من البلاط. وعندما وافقت الأميرة على زواجه من 
ابنة أحد كبار الموظفين» استغل حفل الزفاف فى تنفيذ 
جريمة قتل والد العروس. 


تعد مملكة الأندلس الأكثر ثقافة فى أوروبا.. 
تبدو الزخارف الرائعة فى تحف الأندلس كما 
في "مزهريات الحمراء" والتي تز خرف بالعبارة 


ولقد اضطربت الأميرة صبح عندما اكتشفت نوايا أبي 
عامر الحقيقية. وعندما بلغ ابنها الثلاثين من عمره» حاولت 
أن تطرد أبي عامر من منصبه بمساعدة أخيها رائق. وقد 
أنفقت أموالاأً طائلة لتدفع لعملائها. وكان لابد أن يتم تهريب 
بي عامر في جرة خار ج القصر لكثرة جواسيسه. وبالرغم من 
تخطيطهاء إلا أن انقلابها على وزيرها قد باء بالفشل. فلقد 
نجح في أن يقرأ أفكارهاء وعلى الفور قام بترتيب موكب 
كبير يرأسه هشام» وذلك لكي يثبت للناس أن هذا الشاب 
الصغير هو خليفتهم. وفي واقع الأمر كان هشام دمية. 

وأدركت الأميرة صبح أنها هي وابنها قد وقعوا في الأسر 
في قصرهم. فاستسلمت لقدرها. وبعدها بثلاث سنوات» عام 


ست الملكت 
كان الخليفة العزيز هو الوريث الشرعي للمعز بعد 
وفاة أخيه الأكبر عبد الله. وكان الإمام الخليفة العزيز 
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زخارف مكررة تظهر في العصر الفاطمي في 
أعمال المجوهرات» ومن تلك الزخارف شكل 
البطة الشائع في ذلك الوقت 


سبع يتات» وكائت أشهرهم ست الملك» وأخاها ٠‏ وهو القصر الذي صمم على يذ المتجمين الملكيين ليغفق 
رشيدة وعبدة. ولقد اشتهرت رشيدة وعبدة نظرًا لثرائهما مع الطالع. ولقد تحلت ست المّلك بالثراء والجمال. 
الشديد. وكانت والدة الأولى - ست الملك - جارية قبطية وكان لديها أربعة آلاف خادمة لمساعدتها في ارتداء 
من أصول بيزنطية» وكانت تدعى أم الولد. ولدت ست الملابس من الحرير والكتان والقماش المطرز الملكي. 
المُلك في المنصورية عام 970م» وعرف عنها أنها ورثت وكانت الخادمات يقمن بمساعدتها للاستحمام بالعطور 
- على الأقل - شيئين من سمات والدها: وسامة مذهلة» النادرة وتزيينها بالمجوهرات الثمينة. وخلال فترة حكم 


وشجاعة بطولية. ولقد أمضت فترة صباها في قصر البحر» والدهاء قامت بتصميم الزي الرسمي الحكومي الذي 
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أقره جدها المعز. وفي ذلك الوقت كان تحت يديها أمهر 
الفنانين لتصميم الأزياء المذهلة. ولكونها أكثر أميرة قريبة 
إلى قلب الإمام الخليفة» نجدها استغلت مكانتها لصالحها 


الشخصي . 

ولقد انتهت أيام راحتها وطمأنينتها بوفاة أبيها عام 
6م وصعود أخيها الحاكم بأمر الله (الغير شقيق) 
على العرش وهو في الثامنة من عمره. وكان مستشار 
الخليفة الجديد يدعى بارجاوان لم يكن على صلة جيدة 
بست المُلك. ونظرًا لأن السلطة كانت في يده» فنجده 


أجبر ست المُلك بأن تکون على الهامش. وبعد مقتل 
بارجاوان» أصبحت ست الملك المستشار الموثوق به 
لدى الحاكم بأمر الله. ولقد أرشدته في كافة التعاملات 
السياسية» وأصبح يقدر قيمة رأيها بشدة. وكان يغير من 
رأيه في أمور كثيرة - في آخر لحظة ‏ بناءٌ على نصائحها. 
لم تستمر العلاقة على هذا النحو» حيث بدأت الغيرة 
تدب في قلب الحاكم بشدة من زيادة نفوذ ست المُلك 
في الحكم. بالإضافة إلى ذلك فلقد اتخذ موقفًا معاديًا 
للنساء والذي شكل عبتا ثقيلاً عليهن. وقد ننج عن ذلك 
منع السيدات من الخروج من منازلهن بوجوه مكشوفة» 
وخاصة عند ذهابهم إلى السوق لشراء احتياجاتهن اليومية. 
هذا ما شجع التجار من الرجال لزيارة المنازل لعرض وبيع 
بضاعتهم. ولقد فشلت هذه السياسة فقد قتل وسُجن على 
أثرها عدد من النساء نتيجة لهذا التعسف. ولم يعان من 
ذلك نساء العامة فقط» وإنما نجد أن هذا الموقف قد أثر 
أيضًا على نساء القصر ونجدهن قد واجهن مشاكل عديدة. 


ولقد قتلت العديد من خليلات الخليفة باللإضافة إلى أمهات 
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أبنائه» وذلك بوضعهن في صناديق محكمة الغلق وإلقائهن 
فى النيل. ولقد لجأت أمينة ‏ إحدى زوجات الحاكم - هي 
وابنها إلى منزل ست الملك للاختباء عندها. 


وبعد وفاة الحاكم» أصبحت ست المُلك الوصي 
على الوريث الصغير» الزاهر. وفي تلك الأثناءء كانت 
ست الملك قد اكتسبت خبرة أكثر في مجال السياسة. 
واستطاعت أن تستقطب رجال البلاط الأقرياء لصالحها. 
ومن ضمن إسهاماتها في الخلافة الفاطمية إلغاء القوانين 
التي وضعها أخوهاء وخاصة القوانين التي تخص حقوق 
المرأة في الخرو ج من المنزل. بالإضافة إلى ذلك أصلحت 
قانون الضرائب» وقامت بإرجاع الأراضي التي صادرها 
الحاكم. ولقد توفيت ست الملك عام 1023 م. 


سراي الملك 


كانت أسرة الأمير تيمور بها العديد من الزوجات 
سيدة من سلالة جنكيز خان ذات مكانة مرموقة. وكانت 
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سمرقند مركز علمي بارز في القرن الخامس 
عشر» صنعت هذه النسخة "لحكة العين". 


سراي الملك خانوم من سلالة جغطاي خان بن جانكيز 
خان والتى لعبت دورًا هامًا فى حياة أسرة تيمور. وتبعًا 
لتقاليد جانكيز خان» كان الرجال يستمعون إلى نصائح 
زوجاتهم. وكانت من الأمور الطبيعية أن تعين السيدات 
المغوليات - ذوات المكانة العالية - فى الحكومة أو فى 
المهام الحربية وذلك في حالة غياب أو موت أزواجهن» 
بنت قازان خان. وكانت من ضمن ثلاثة نساء الذين غنمَهُم 
تيمور من حريم الأمير حسين بعد هزيمته. وبالرغم من أن 
سراي الملك كانت من ضمن غنائم الحرب» إلا أن هذا لم 
يقلل من شأنها العظيم. فقد كانت امرأة مسلمة تقية. ويتزامن 
وقت زواجها مع تنصيب تيمور كحاكم لبلاد ما وراء النهر. 

أطلق بعض المؤرخين التيموريين على سراي الملك 
"بنت قازان خان" لقب (الزوجة الأولى)» مؤكدين نسبهاء 
وهي الزوجة الأولى التي سجل المؤرخون التيموريون 
حياتهاء هذا ما يعکس دورها العظيم في حياة العائلة» 
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كما عرفت باسم "مهد الأعلى"» وليس هناك ما عرف 
عن ذريتهاء وقد منحت رعايتها لابن تيمور الأصغر "شاه 
رخ"» وعدد من أحفاده» ومنهم أولغ بك بن شاه رخ» 
وخلیل سلطان بن میرزا"» وقد كانت أول من يبلغ تيمور 
بولادة أطفاله وأحفاده. وكانت تقوم بتنظيم حفل شامخ 
للعائلة لهذه المناسبات السعيدة. ا 


ولكونها الزوجة الرئيسية» كانت مسئولة عن انتقالات 
زوجها تيمور» والغنائم وأمتعة العائلة في حملته الأخيرة 
عام 1404 م والتي وقعت في سمرقند. 

وكانت أهميتها في حياة تيمور قد ظهرت من خلال 
حجم حجم مجمع مساکنها ضمن معسكره» وثراء أثاث 
جناحها الخاص. وكذلك حاشيتها المصاحبة لها. ولقد 
وصف الدبلوماسي الإسباني روي جونزالز كلافيجو» 
والذي شهد اشتراكها في الحفلات في سمرقند» ودخولها 
العظيم على المدعويين الرسميين من قبل تيمور: 'لقد 
دخلت وسبقها المخصيون والذين قاموا بتغطية رأسها 
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وقمن بحمل بطانة فستانها المصنوعة من الحرير» ولبتن 
غطاء رأسها المزين بالريش والحلي. وحتى بعد ما جلست 
واستراحت على الأريكة ‏ بجانب تيمور - ظلت النساء 
الحاضرات بجانبها لمساعدتها لتثبيت غطاء رأسها". 


ولم تتخذ سراي الملك سياسة القوة» ولكنها كانت 
تتمتع ببعض السمات المقتصرة على الرجال في عصرها. 
وذلك يتضمن ما يعرف ب"طقس المظلة" وهو رمز 
للاحترام لزوجات الحكام المغول. وكانت تعطى لها 
الأولوية في اختيار الخنائم التي أخذت في حملة تيمور. 
ومن ضمن متعلقاتها الجذابة والغريبة التي كانت تزين 
جناحهاء أبواب مطلية بالفضة» صندوق ذهبي بداخله 
جوهرة بداخلها وعاء للشرب» بالإضافة إلى شجرة من 
الذهب عليها طيور مزخرفة بسطح ملون. 

ولا نستطيع أن ننكر إنجازاتها في العمارة في عهد 
تيمور» فمن ضمن هذه الإنجازات» أنها قامت بعد 
ما صدق لها ببناء مدرسة ومقبرة في القطاع الشرقي 
لسمرقند. ومازالت ظروف وفاتها غامضة» ولكن تيمور 


قام پہناء ضريح یعرف ب بيبي خانوه" (الزوجة الملكة 
العزيزة) تخليدًا لذكراها. 


تون فاطمة 

كانت ملقا من أقوى الإمبراطوريات الإسلامية في 
جنوب شرق اسيا من القرن الخامس عشر وحتى القرن 
السادس عشر الميلادي. وخلال هذه الفترة» حكم 
الإمبراطورية سبعة من السلاطين وشملت مقاطعاتهم كل 
من شبه جزيرة مالاي» سومطرة ومعظم الجزر المحيطة 


بملقا وجنوب شبه جزيرة مالاي. 


كانت ملقا مركرًا تجاريًا يربط بين الشرق والغرب» 
يتيح التعامل مع التجار من مختلف الجنسيات. 

كان آخر الحكام هو السلطان محمود شاه الذي 
حکم عام 1488 حتی 1511م. انتهی عهده عندما احتل 
البرتغاليون ملقا. نقل السلطان حكومته إلى مقاطعات 
أخرى وأنشاً مملكة مالاي الجديدة وأطلق عليها "جوهور 


ریاو"» و کان وراء کفاحه وإنجازاته امرأة لها تأثير خاص. 


كان الوزير السابق لملقا (بانداهارا a1a‏ طةل,ء8) هو 
(٣نطةعںM‏ تون مطهر)» فهو بجانب مركزه المهم في ملقاء 
كان معروفا بثروته الهائلة التي اكتسبها من التجارة. حكي أنه 
كان يعطي أولاده الذهب ليلعبوا به. كان يربط بين السلطان 
محمود شاه وباندهارا حادئة مولمة في تاريخ مالاي. فبعد 
وفاة زوجته» لم يتزوج السلطان من امرأة أخرى لتصبح 
سلطانة. وفي الوقت نفسه» كان لدى باندهارا ابنة فائقة 
الجمال وصفها محمد حج صالح كما يلي: 

"كان لدي الرزير السايق اة جملة اسمهاً ترن 
فاطمة» كانت أجمل البنات في زمنها. وبعد أن كبرت» 
ازداد جمالها وأصبح لا يقارن بأي جمال آخر. کانت 


Mn « 


تبدو أميرة حقيقية". 

و بسبب جمالهاء طلب أحد أصدقاء باندهارا أن 
يظهر ابنته للسلطان حتی تصبح زوجته» رفض باندهارا 
وزوج ابنته إلى رجحل يدعى تون علي . عندما حضر 
السلطان الزفاف رأى ابنة باندهارا وشعر بخيبة أمل 


كبيرة» وغْصب شديد تجاه والد العروس لأنه لم يقدم له 
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روعة ملابس جزر أرخبيل ماليزيا .. وال 
"r0n"‏ مزخرف بأوراق ذهبية مستخدمة 
بطريقة ")ںمء ام1" . 


ابنته من قبل للزواج. وأبقی شعوره بالحقد داخله. وبعد 
مرور عام» اتهم باندهارا بالخيانة تجاه السلطان. وعندما 
سمع السلطان بذلك تذكر الحقد الذي كان بداخله تجاه 
باندهارا فأمر بقتله وقتل أي رجل في عائلته ومن ضمنهم 
زوج تون فاطمة. 

وبعد موت جميع أقاربها من الرجال» تزوج السلطان 
بتون فاطمة» أحبها السلطان كثيرًا وأعطاها لقب "ملكة". 
ثارت تون فاطمة على طريقتها الأنثوية» تقول بعض 
المصادر: إنها لم تضحك أو تبتسم أبدًا. كما قامت 
بإجهاض أي حمل من السلطان. واستطاعت أن تطارد 
کل من هو مسئول عن موت والدها وأقاربها من الرجال. 


عاقبهم السلطان الذي شعر بالندم على أفعاله فيما بعد. 
ووعد السلطان محمود شاه تون فاطمة أنه سوف 
تون فاطمة ابنّا» وعندما أصبح علاء الدين ريات شاه سلطانا 


عمل على تعزيز وتقوية مملكة والده الجديدة جوهور» 
توفيت ملكة مالاكا في كامبار» سومطرة. 


سرير طفل هزاز في متحف قصر طوبقابو» 
المقبض الخشبي المذهب والمنديل الكتاني من 
القرن الثامن عشر .. تركيا 


روکسلانا 

عرف سليمان القانوني بقدرته على توسيع 
اللإمبراطورية العثمانية. كان يعد طموحه ورغبته الشديدة 
للمجد» تهديدًا كبيرًا لأوروبا. وكان وراء هذا الحاكم امرأة 
تدعى السلطانة "حرم" وكانت معروفة لدى المؤرخين 
بروکسلانا» لم تكن من أصل تركي» ولکنها كانت إحدى 
العبيد ضمن حريم سليمان. ويعني اسم روكسلانا "المرأة 
الروسية". كانت تتمتع روكسلانا بالذكاء والجمال 
والمكر. وكانت مهارتها تتضمن احتراف الرقص والغناء 
والعزف على الجيتار. 


قبل وصول روكسلانا إلى القصرء كانت السلطانة 
وتدعى بالتركية "جولبهار" هي السلطانة الرسمية. غالبا 
ما تكون من أصول تترية» وقد وهبت سليمان ابتًا يدعی 
مصطفى. وعندما وصلت روكسلانا إلى القصرء اشتعلت 
نيران الغيرة في قلب السلطانة جولبهار ففي إحدى 
النزاعات بينهما قامت روكسلانا بتمزيق شعر جولبهار 


وأصابتها إصابة بالغة في وجهها. وبعد ذلك لفتت 
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شهد العصر العثماني تفوقا في طرق التطريز.. 
أثواب سيدات متأثرة بالموضة الأوروبية 
والمتماشية مع دور الإمبراطورية العثمانية في 
التجارة العالمية 


روكسلانا انتباه السلطان وأخذت مكان جولبهار بالزواج 
منه بالرغم من عدم موافقة المجلس. 

ومن خلال ما أورده الرسول المفوض من الإمبراطور 
فرديناند الأول إلى بلاط سليمان» قدم مهرًّا إليها لإضفاء 
الشرعية حسب الشريعة الت ركية» وبعد زواجها أصبحت 
تملك 5 الاف دوقية في العام. 

وفي عام 1520 م» عندما بلغ سليمان سن الخامسة 
والثلاثين كان لديه اثنان من الرفقاءء صديقه الوزير إبراهيم 
الذي کان برفقته طوال عمره» وزوجته روکسلانا. 
أنجبت له روكسلانا أربعة أبناء» واعتلت أعلى المناصب 
ضمن طبقة الحريم. في العادات العثمانية» كانت الزوجة 
التي تنجب طفلاً تحتل مكانة خاصة»ء وإذا أنجبت ولدًا 
تحتل مكانة أكبر بكثير. وبما أن روكسلانا قد أنجبت 
أربع أبناء فكان لها مكانة استثنائية في الحريم وفي قلب 
لمان . وأصبحت في مدة قصيرة تتحكم في قرارات 
السلطان. 


ی 2 ا ی ا کرای 
0ء» مزخرفة بأشكال نباتية ترجع إلى 
الاإمبراطورية العثمانية» مقبرة روكسلانا في 
مجمع السليمانية 


کا اتر رو ااا رطا غل العاطانق عدبا 
أجبرته على الانتقال إلى قصر جديد يعرف باسم توبكابي 
"Topkapi"‏ بعد حرق قصرهم القديم. وانتقلت إلى 
القصر الجديد مع الملكة الأم» وهي والدة زوجها وقائدة 
الحريم. خاضت روكسلانا حربًا مع فينيسيا عام 1537م 
بالرغم من معارضة الكثير لفكرتهاء كما تسببت في وفاة 
الوزير إبراهيم» وابنه مصطفى» على يد زوجها سليمان» 
لقد أثرت على زوجها قبل الزواج وحتى مماته. كان 
لها دور كبير في اتخاذ سليمان لقراراته. اعتلت أعلى 
المناصب في الدولة» وصولاً لمنصب الوزير رستم باشا 


الذي کان صهرًا لها. 


لم لع طمرحات رركا الكيرة من فيا 
بأعمال خيرية. فقامت ببناء مسجد» ومدرستين لتعليم 
القران» ومستشفى للنساء بالإضافة إلى الحمامات 
العامة التي كانت تخدم المسلمين إلى جوار أياصوفياء 
كان اهتمامها بالفنون يدفعها لتشجيع الرسم والابداعات 

الموسيقية بما فيها الأوبرا. 
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لا تختلف تفاصيل الأزياء العثمانية في روعتها 


وقبل موت روكسلانا في الخمسينيات عام 1558م» 
كتب لها سليمان قصيدة شعر مليئة بالحب حيث وصفها 
"بفترة الربيع في حياته". دام حب اللإمبراطور لر وكسلانا 
8 عامًا. وعندما توفيت أمر المعماري العثماني سنان 
ببناء مقبرة لها زينت بورود الربيع الرائعة. فمنذ موتهاء 
لم يعرف السلطان معنى السعادة أو المتعة» دفنت الزوجة 


المحبوبة بجانب ضريح سليمان. 


نورجهان 

تعتبر نورجهان أقل شهرة من ممتاز محل في حين 
أنها كانت تنمتع بشهرة كبيرة عند شعبها. هي في الأصل 
إلى الهند والتحقوا بالخدمة في الإمبراطورية. ولدت نور 
جهان عام 1577م. نضجت نورجهان لتصبح جميلة 
وموهوية ومثقفة. 

كانت نورجهان تعمل كوصيفة في القصر قبل أن 
تقابل زوجها الأمير سليم جاهنجيز الذي وقع في حبها 


عن المنسوجات نفسها» يوضح مشبك الحزام 
عدد من التقنيات الحرفية المختلفة 


عندما رآها بسوق القصر (البازار) في ربيع عام 1611م. 
أي بعد ربع سنوات من دخولها القصر. عارض والده 
الإمبراطور "أكبر" بشدة هذا الزواج لأنه لم يكن يمن 
بالحب بل كان يومن بالمزايا السياسية الناجمة عن 
الزواج. ولمنع حب ابنه» زوجها الملك "أكبر" إلى 
الضابط علي قولي بك عام 1599م. وكانت نورجهان في 
هذا الوقت تبلغ من العمر 22 عامًا. 

وفي نفس الوقت كان سليم يضع أمامه فكرة حيازة 
الأشياء النادرة الجميلة» ولم يستطع نسيان نورجهان 
وعمل على التفكير لهذا المبدأء وفي عام 1605م» بعد أن 
اعتلى سليم العرش دبر لقتل علي قولي بك زوج نورجهان 
وقرر الإمبراطور سليم الزواج منها عام 1611م. عندما 
دخلت القصر لقبت بنور محل أي "نور ملكة القصر"» 
وفي عام 1616م» كما لقبت ب "نورجهان" (نور ملكة 
العالم). 


وفي داخل القصر» أدهشت نورجهان الجميع 


بذکائها. وتدریجيًاء استطاعت أن تور على الإإمبراطور 
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جاعلة القوة السياسية بين يديها. حكم الإمبراطور لمدة 
1 عامًا من 1616م وحتی 1627م. أصبحت نورجهان 
فيها أسطورة في تاريخ المغول» وتربعت على العرش جببًا 
إلى جنب مع الإمبراطور» حتى أن النبيل كان يأتي إليها 
لاإبداء التبجيل وسماع الأوامر منهاء فأصدرت الفرمانات» 
وسكت العملة باسمهاء وكانت تسمح بإقراع الطبول عند 
حضور جاهنجير» والذي كان ضعيفا جدًا لإتخاذ أي 
قرار» والذي كان مستسلمًا لها تمامًاء فقد اعتاد على 
القول بأن زوجته "حكيمة بما يكفي لتدبير أمور الدولة"» 
ووافق إداريو ونبلاء الإمبراطورية على حكمهاء فلم تكن 
نورجهان ماهرة فحسب» وإنما كانت أيضا فارسة من 
الدرجة الأولى» ولاعبة بولو» وقناصة» لم تكن نورجهان 
وحيدة في حل مشاكل الدولة ولكنها استعانت بوالدها في 
ذلك. وأصبح اعتماد الدولة عليها بقوة لا حدود له. بينما 
كان أخوها ساف خان من أكثر الرجال تأثيرًّا في زمنه. 
ومن ضمن الاإنجازات التي حققتها نورجهان لشعبها 
هي إنشاء العديد من الحدائق» واهتمامها بالأيتام كما 


لا تختلف تفاصيل الأزياء العثمانية في روعتها 
عن المنسوجات نفسهاء يوضح مشبك الحزام 
عدد من التقنيات الحرفية المختلفة. 


كانت تعد من أصحاب الأراضي. ولاهتمامها بالفنء 
قامت باختراع العديد من أنواع المجوهرات» والعطور» 
والسجاد» وأحدث صيحات موضة النساء. ويمكن أن 
نرى إسهاماتها في البناء من خلال "السراي" التي قامت 
ببنائها للمسافرين. 


توفيت نورجهان في عام 1645م أي بعد سبعة عشر 
عامًا من وفاة الأمير سليم» ودفنت في لاهور وقبل موتهاء 
قامت ببناء مقبرة لها في حديقة شاهدارا بقرب ضريح 
زوجها سليم. تبلغ مساحة الحديقة 400 متر مربع مليثة 
بأشجار الصنوبر والتيوليب والورود الحمراء والياسمين. 
لقد كتبت هذه الكلمات لزوجها العزيز: 
"عنى من القبر الخارجي 
لاشمعة ولا ضوء 
لا أجنحة فراشة محترقة 
لطا غر دا 
نور هان 698 
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امتد ذوق المغول إلى أسلحتهم» هذا السيف 
يعود إلى القرن الثامن عشر» أصغر حجمًا من 
ذلك المصنوع لإمرأة أو لرجل شاب» ولكنه 
ليس أقل فخامة من حيث الزخرفة 


ممتاز محل 

ولدت ممتاز محل عام 1593م في أجراء بالهند 
كان اسمها "أرجومند بانو" ابنة النبيل الفارسي عبد 
الحسن أصف خان وابنة أخ نور جهان. وفي عام 
2ء» وفي سن التاسعة عشر» تزوجحت بانو من 
الأمير خورام الذي كان يكبرها بسنة واحدة. كان هذا 
الزواج الثالث لخورام ولكن بانو قد أسرت قلبه أكثر 
من زوجاته السابقات. وبمجرد زواج الاثنين» أعطى 
خورام زوجته لقب ممتاز محل "المرأًة الأكثر محبة في 
القصر". 


اعتلى خورام العرش عام 1628م» ولقب باسم شاه 
جهان. واستمرت ممتاز محل تحکم بجانب زوجها 
وتصاحبه في کل حملاته وانتقالاته عبر البلاد. کما فعلت 
من قبل عندما كان أميرًا. كان هناك اختلاف بسيط في 
علاقتهما بالنسبة لعلاقته بزوجاته الأخريات» وهو كم 
الاحترام والثقة التي منحها شاه جهان لزوجته ومحبوبته. 


کان شاه جهان یستشیر زوجته في کل شئون الدولة. وبعد 


تتويجه ائتمنها على الختم الإمبراطوري حيث كانت تقرأً 
وتختم كل المستندات الرسمية. 


صورت ممتاز محل دائمًا على أنها امرأة طيبة وكريمة» 
كانت تعطف على الفقراء دائمًا وتهتم بشئون مملكتها. 
كان يقال إنها سعيدة وراضية بحياة الحريم» ولم يكن لها 
أية تطلعات للحياة السياسية. وربما لم يكن هذا حقيقيًا. 


كانت دائمة الخوف من وجود منافسين لأبنائهاء لذا 
صممت أن يقتل كل أبناء زوجات شاه جهان الأخريات. 
ويجب أيضا التحقق من هذه المعلومة» ولكن ليس هناك 
شك في ذلك إذ أن ابن ممتاز محل "أورنجزيب" أصبح 
الحاكم السادس للمغول» وجاء اعتلاؤه للعرش نتيجة 
للفساد وسفك الدماء. فقد قام بقتل اثنين من إخواته بينما 


هرب الأخ الثالث لتجنب مصير أشقاءه. 


کان شاه جهان عاشقًا لممتاز محل» حتی قیل عنه أنه 
كان مقصرًا في الحقوق الزوجية بالدسبة لزوجتيه الانتين» 
فالمؤرخ القزويني يوؤكد أن علاقته لا تنعدى حالة زواج 
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هذه اللوحة تمثل حياة اللهو وتنسب إلى الفنان 
«"Govardhan"‏ حوالي عام 1615 - 1625› 
محû‏ ۆة في : Chester Beatty Library‏ 


بزو جتيه الأخريين. 

أنجبت ممتاز محل خلال التسعة عشر عامًا من 
زواجها 14 طفلاً وفي عام 1631 م توفت ممتاز محل 
وهي في الثامنة والثلاثين من عمرها» حيث كانت تضع 
طفلها الأخير. 


عاش شاه جهان في حداد على وفاة زوجته لمدة عام 
كامل. وقام بارتداء ملابس الحداد طوال الوقت ولكن بعد 
ذلك قام بارتدائه يوم الأربعاء» يوم وفاة زوجته. وكان آخر 


وكان تاج محل هو ما نتج عن هذا الطلب» أحد 

عجائب الدنيا السبع. استغرق بنائه حوالي 20 عامًا 

لتكملة هذه التحفة الفنية. واليوم يعد أثرًّا فريدًا يرمز 

للحب ولحیاة ممتاز محل. وقضی شاه جهان ما تبقى من 

أيامه داخل الحصن الأحمر في أجرا ينظر إلى قبر زوجته الذوق المغولى في الأحجار الكر يمة تتضح فی 

الحخوية كل الأشياء بدءًا من تاج محل وحتى المحراب 
الصغير (حوالي 1700م). 
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مالاحظة: التخيروالاستمراردة 


لازالت المرأة المسلمة تحتل مواقع السلطة والنفوذ» كما 
كانت لقرون. فقد منحتها الأديان حق التصويت وأصبح لها 
تواجد سياسي في معظم البلاد وخاصة خلال القرن العشرين. 

بسبب سوء الفهم الواسع النطاق حول دور المرأة في 
المجتمعات الإسلامية» قد يكون من المتوقع أن مساهماتها 
ستكون أقل ظهورًا في اسيا على الأخص» ولكن هذا أبعد ما 
يكون عن الحقيقة بمقارنة السياسة إلى التجارة والعلوم. فقد 
وصلت المرأة المسلمة إلى القمة في عدة مجالات» وفي كثير 
من الحالات كانت لهن آراء ثابتة على موقعهن كنساء مسلمات» 
ولم يخشين إظهار رأيهنْ. 

لهولاء النساء من أكثر الأمثلة الشهيرة منذ القرن العشرين 
وحتى الوقت الحاضر: 
السلطانة جيهان بيجوم بهوبال (الهند). مaطJa Sultan‏ 
Begum of Bhopal (India)‏ 

كانت السلطانة جيهان إحدى النساء اللاتي حكمن في 
هذه الولاية الهندية» حكمت السلطانة جيهان فى الفترة مابين 
1 إلى 1926 م وكانت مساهمتها تتضمن التعليم» والصحة 
العامة» وتأمين الكهرباء فى مدينة بهوبال بالهند. 
الملكة سور Queen Soraya Shah .(iاتږنlغ) o‏ 
(Afghanistan)‏ 

زوجة أمان الله ملك أفغانستان الذي تولى الحكم في 
9 م بعد مقتل أبیه» أصبحت الملكة سوريا شاه رمرًا للمرأة 
العصرية فى أفغانستان» ساعدت زوجها فى التشريعات الليبرالية 
وتوفیت عام 1968م. ٤‏ 

يجب علينا جميعًا محاولة الحصول على أكبر كم ممكن 
من المعرفة وذلك لنتمكن من تقديم خدماتنا للمجتمع على 
طريقة المرأة في العصر الإسلامي المبكر. 
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السيدة (بيجوم) رعانا ليكوت علي خان (باكستان). 
Begum Raana Liquat Ali Khan (Pakistan)‏ 
ولدت عام 1905 م في الهند وتزوجت أول رئيس وزراء في 
باكستان ليكوت علي خان» وكانت أول سيدة مسلمة بعثت إلى 
الأمم المتحدة عام 1952 م وقد شغلت منصب حاكم السند من 
3 إلى 1976 م وتوفيت عام 1990م. 
الملكة زين الشرف (الأردi(. Queen Zaen al-‏ 
Sharaf (Jordan)‏ 
تزوجت الملك طلال بن عبد الله عام 1934ء قامت الملكة 
زين بإنشاء أول وحدة نسائية في الأردن في عام 1952 ولعبت 
دورًا في كتابة دستور الدولة بإعطاء دعم للنساء وزيادة التطور 
الاجتماعي بالأردن. 


Zaynab a1-Ghazali (Egypt) زيدنب الغزالي (مصر)‎ 

کانت تدعم بقوة النشاط الإسلامي في مصر» وکونت 
جمعية النساء المسلمات عام 1936م وكانت معروفة للعالم 
كناشطة مسلمة رائدة» سجنت وحكم عليها بالأشغال الشاقة 
عام 1965 م وعُفي عنها في 1971م 

"يجب على المرأة المسلمة أن تعرف دينها لتعلم أن 
الإسلام أعطاها كل حقوقها". 
الأميرة أشرف بهلوي )إيرiI( Princess n Ashraf‏ 
Pahlavi (Iran)‏ 

ولدت الأميرة أشرف المُلك بهلوي في عام 1919م. وهي 
الشقيقة التوأم لمحمد رضا بهلوي» آخر شاه لإيران. خلال 
عهد شقيقها التوأم لعبت دورًا هامًا في تطوير وتحسين حقوق 
المرأة في إيران. وكان لها تأثير كبير على الشاه. 
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sible, in order that we may render our services 
cty in the manner of the carly women in [slam 


"قبل عقدين مضيا من الزمن أطلق على الصحفيون 
الفرنسيون لقب "النمر الأسود"» وكان لابد لى أن أعترف 
بأنني أشبه هذا الاسم. ولكن في الحقيقة» كنت أتمنى في 
بعض الأحيان لو كنت مسلحة بمخالب النمر لدرجة تمكنني 
أن أهاجم أعداء بلدي". 
اھا رlتjıاد Anahita Ratebzad (ill)‏ 
(Afghanistan)‏ 

الدكتورة آناهيتا راتيبزاد حصلت على شهادة الطب 
من جامعة كابول في 1963 وارتقت في المناصب إلى أن 
أصبحت وزيرة التربية والتعليم في آفغانستان مابين عامي 
0م حتى 1985م. وكان زوجها السابق» الدكتور قمر 
الدين کاكار» الطبيب الشخصى لظاهر شاه» آخر ملوك 
أفغانستان. ٠‏ 

"يجب أن تحصل المرأة على بعض الامتيازات 
والحق يقتضي أن تكون على قدم المساواة في التعليم» 
والأمن الوظيفي» والخدمة الصحية ليكون هناك الوقت 
الكافي للنهوض بجيل صحيح يقوم ببناء مستقبل 
البلاد". 
إدنا عدن إسماعیل (أرض الصومال) Edna Adan‏ 
Ismail (Somaliland)‏ 

ولدت إدنا عدن إسماعيل في عام 1937م ووصفت بأنها 
أول ممرضة في الصومال. وشغلت منصب وزير الخارجية 
لجمهورية الصومال في عام 2003 م حتى عام 2006 م» وفي 
الوقت نفسه رأست مستشفى للولادة والتي تعد من بين أكبر 
المستشفيات في إفريقيا. 


Mame Madior Boye (Jill) مام مادوار بوي‎ 
(Sengal) 

شغلت منصب أول رئيس لرابطة المحامين السنغالية منذ 
عام 1975م وحتى عام 1990م. وفي عام 2000م عينت وزيرة 
للعدل. وفي العام التالي عينت رئيسة للوزراءء مما يجعلها أول 
امرأة والوحيدة التي تشغل هذا المنصب في السنغال. وشغلت 
هذا المنصب حتى عام 2002م. 

"لقد أبلغني الرئيس أنه يعرض علي منصب رئيس الوزراى 
وأنا قبلته. وبالتالي كنت أول امرأة تشغل منصب رئيس 
الوزراء". 
دیلبار محمد خونوفا غولوموفا (اوزبکستان) هط!i D9‏ 
Mukhammad  khonovna Ghulomova‏ 
(Uzbekistan)‏ 

شغلت منصب نائب تمهیدي لأُوزبکستان من عام 1995م 
حتى 2003م. كما شغلت منصب نائب رئيس لجنة الدولة 
لشوؤون المرأة في عام 1991م حتى عام 1994م» لتصبح رئيسة 
من عام 1994م وحتى عام 2004 م. 
البيجوم خالدة زيا )بنجلادش( Begum Khaleda Zia‏ 
(Bangladesh)‏ 

في عام 1984م أصبحت زعيمة حزب بنجلاديش الوطني 
الذي تتزعمه. وبحلول عام 1991م» حلفت اليمين لتكون 
أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء للبلاد. وقد شغلت هذا 
المنصب ثلاث مرات» من عام 2001م حتی عام 2006م. 

"تنمية الموارد البشرية والتخفيف من حدة الفقر لا تزال 
هي الاهتمامات ذات الأولوية للجنوب النامي في بنجلاديش» 
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لقد عملنا بقوة في التعليم» والصحة» وتنظيم الأسرة» و التخفيف 
من حدة الفقر» وتمكين المرأة» وتعزيز حياتنا الاجتماعية 
والمادية والهياكل الإدارية". 
سي كادياتو سو )مالي( Sy Kadiatu Sow (Mali)‏ 
حكمت العاصمة مالي من عام 1993 إلى 1994 
وأصبحت سي كادياتو سو بعد ذلك وزيرة خارجية مالي» كما 
شغلت أيضًا منصب وزير تخطيط المدن والإسكان من عام 
5 إلى 2000م. 
الشيخة حاسينا واجيد (بنجلادش( Sheikh Hasina‏ 
Wajed (Bangladesh)‏ 
هي الابنة الكبرى لرئيس بنجلادش الأول الشيخ مجبور 
رحمن» وأصبحت رئيسة حزب رابطة عوامي في عام 1981م. 
ومنذ عام 1996 إلى 2001م تولت منصب رئيسة وزراء 
"أدى الرجال خدمة عظيمة للنساء ء في مسال التعليم» 
ولكتهم تعوا لأنفسهم الکثير» متداسين أئه ريما يكوت تغايدا 
أهم من تعليمهم". 
ميجاواتي سوکارنو بوتري (ندوني 
Sukarnoputri (Indonesia)‏ 
امرأة من أوائل النساء اللاتى تولين رئاسة إندونيسيا 
من عام 2001م إلى عام 2004م» وهي ابنة رئيس إندونيسيا 
الأول سوكارنو» وهي أول رئيسة إندونيسية تولد بعد 
الاستقلال. ۰ 
في عام 2004م› حصلت على الجر گر الثامن في قائمة مجلة 
فوربس ضمن أقوى مائة شخصية على مستوى العالم. 
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/ that? It does not mean a housewife docs 
lerstand politics.” 


يبدو أنني أعتبر نفسي ربة منزل... وأقول لمن يقللون من 
قدر ربات المنازل: ما الخطاً فى هذا؟ أن أكون ربة منزل لا 
يعنى أننى لست على دراية بالسياسة" 
شيرين عبادي )إيراi(. Shirin Ebadi (Iran)‏ 

محامية» وقاضية سابقة» وناشطة في مجال حقوق الإنسان 
وموسسة لجمعية دعم حقوق الأطفال. وهي أيصًا امرأة من 
الأوائل في التاريخ الإيراني. 

في عام 1975م أصبحت أول امرأة تترأس محكمة تشريعية. 
وفي عام 2003 م فازت بجائزة نوبل للسلام لجهودها في مجال 
حقوق الإنسان. بجانب أنها أول إيرانية تفوز بجائزة نوبل» هي 
أيضًا أول امرأة مسلمة تفوز بهذا الشرف. 

"النساء هن نصف المجتمع في كل بلد. إن تجاهل النساء 
أو حرمانهن من المشاركة الفعالة فى المجالات السياسية» 
والاجتماعيةء والاقتصادية» والثقافية يعد فى الحقيقة بمثابة 
حرمان للمجتمع کله لنصف قدراته" 
بنازیر بوتg‏ )|ۃil( Benazir Bhutto (Pakistan)‏ 

ولدت عام 1953م لذو الفقار علي بوتو (رئيس وزراء 
باکستان الأسبق)» ونصرت بوتو (نائب رئيس وزراء باکستان 
الاشبق: 

شن عام 1979م أصبحت قائدة الحزب الباكستاني» 
وأصبحت رئيس وزراء عام 1988م» تعد أصغر امرأة تولت 
منصب رئيس وزراء لبلد إسلامي» وتولت نفس المنصب من 
عام 1993م إلى عام 1996م. وتم اغتيالها في عام 2007م. 

"قبل کل شيء نريد أن نتذكر مافعلته للنساء. هويتي تأتي 
من کوني امرأة» وشعرت أن حياتي لابد أن تحدث فرقا في 


uppUt MAID 
to those people who belittle housewives: what’s wro 


حياة النساء الأخريات» من حيث التحكم في عدد السكان» 
أو من حيث فضح العنف المنزلي» أو من حيث إتاحة الفرصة 
للنساء لسهولة الحصول على الائتمان لبدء الأعمال التجارية 
الخاصة بهن» وقد بذلت دائمًا قصارى جهدي للسماح للمرأة 
أن تنج" 
نغوزي أوكونجو إيويالا (نیجیريا) ەز« 00 01 Ng‏ 
Iweala (Nigeria)‏ 

من عام 2003 م حتی عام 2006 م شغلت منصبین مرموقین 
في الحكومة النيجيرية: وزير المالية ووزير الخارجية. في 
7م عينت العضو المنتدب للبنك الدولي. وقد كرمتها 
الحكومة في عام 2006 م على أنها شخصية العام. 

"هل يصل تأثيرنا إلى كل الناس؟ ليس بعد» ولكن لدينا 
ما يكفي لإرسال إشارة قوية» و(تولد) خوف قوي. الناس في 
لسلطة تعرف الآن أنهم لا يستطيعون الخطأ مع الإفلات من 
العقاب". 
الأميرة حجة ماسنا بنت عمر علي (بروناي دار السلام) 
Princess Hajah Masna Bint Omar Ali‏ 
(Brunei Darussalam)‏ 

شقيقة ساطان بروناي» ومنذ عام 1995م شغلت منصب 
السفير المتجول والشخصية الثانية في قيادة وزارة الخارجية. 
وقد عملت ايا على رأس وو «APEC ,ASEAN, ASE J|‏ 
قضلا عن مز ترات القمة الدولية الأخرى. 

"في بروناي دار السلام» إشراك المرأة في العمل هو 
حقيقة من حقائق الحياة» ويرجع ذلك أساسًا لأنهن يتمتعن 
بتكافؤ الفرص في التعليم والتوظيف". 


Salma Ahmed Rashed (ll) سلمى أحمد راشد‎ 
(Libya) 

من عام 1994 م حتى 1995 م كانت سكرتيرة للأمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام لشوون المرأة و(نائب رئيس 
الحكومة). في عام 1996 م أصبحت أول سفيرة لجامعة الدول 
العربية. 

Aissata Moumouni آیساتا مومgني )اجر(‎ 

(Niger) 

لسنوات عديدة كانت الشخصية الثانية في مجلس الوزراء 
وفي عام 1996م عينت وزيرة الدولة للتربية والتعليم. شغلت 
مناصب حتی عام 1999م. 

في عام 1985م أسست مدرسة خاصة» كرارا aہوںه)»‏ 
للطلاب المستبعدين من المدارس الحكومية. 

"عشرون عامًاء إنها وقت طويل في حياة الإنسان ولكنه 
قليل في مدرسة ثانوية مثل كواراء والمصممة لتطوير التعليم في 
البلاد حيث يبلغ معدل الالتحاق بها قل المعدلات في العالم". 
سیم سر )غlنږۃil( Sima Samar (Afghanistan)‏ 

الدكتورة سيما سمر هي خريجة كلية الطب في جامعة 
كابول الي شارت في المقاومة شد السوفيت بعك الغرو 
الروسي لأفغانستان. وقد أصبحت وزيرة شوون المرأة في عام 
1. 

"لقد كنت دائمًا في خطر» لكنني لم أهتم. فأنا أؤمن 
أننا سوف نموت في يوم من الأيام لذلك قلت: دعنا نأخذ 
المخاطرة ونساعد شخصًاآخر". 
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دودو عايشاتو مینداودو (النیجر) uهatطAic Dodo‏ 
Mindaoudou (Niger)‏ 

وزيرة تنمية المجتمع والسكان والمرأة عامي 1995- 
6ء. في عام 1999م تولت منصب وزير الشؤون 
الخارحية» وهي أول امرأة في النيجر تشغل هذا المنصب. 
وكانت واحدة من وزراء الخارجية الست المختارة للتحدث 
في منتدى قادة العالم الذي عقد في جامعة كولومبيا في 
2004م. 

"التقدم في وضع المرأة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال 
التضامن الفعال بين جميع النساء في العالم". 
ماسومة lبتکار‏ )إيرiI( Massoumeh Ebtekar‏ 
(Iran)‏ 

ماسومة ابتكار (إيران) عالمة وقد عينت من قبل الرئيس 
محمد خاتمي کنائب رئيس إيران في عام 1997م. وعینت أيصًا 
كرئيس لقسم البيئة. كما أنها مهتمة بشئون البيئة على المستوى 
العالمي» وهي الآن تعمل بمركز السلام والبيئة. 

"الموضوعات العالمية مثل الأمل» وحب الحقيقة» 
والحرية» والجمال» والعدالة هي الأصول الثمينة للمجتمع 
العالمي. وقد خلق الحوار فرصة لنتذكر ونعتز بهذه القيم» 
ونتذكر أيضًا أننا ركاب سفينة واحدة. ونتشارك جميعًا فى 
مصير واحد". ٠‏ 
الملكة رانا آل عبد اٹڑ Queen Rania al-Abdullah‏ 
(Jordan)‏ 

رانا آل ياسين» ولدت في الكويت في عام 1970م» 
تزوجت الملكة رانيا الملك عبد الله في عام 1993م. 
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وبعد مرور ست سنوات أصبحت أصغر ملكة على قيد 
الحياة. وقد لعبت دورًا موْثرًا في تطوير التعليم للفتيات وفي 
حقوق المرأة في الأردن وبقية البلدان العربية الأخرى. 

"إن المرأة الشجاعة المرنة المحددة الأهداف تعتبر مصدر 
إلهام لي. أنا متأكدة أنك سوف تجد لها مثيلاً في مجتمعك› 
أمهات توازن بنجاح بين تربية الأطفال والمسئوليات المهنية؛ 
الطالبات الشابات تكسر الرقم القياسي للمناهج العلمية؛ أو 
الجدات التي تحافظ على الحرف التقليدية في الوقت الذي تمد 
الأسرة فيه بالحكمة والمحبة. النساء تتغلب على التحديات كل 
يوم" . 
اللساء المسلمات الموثرات في ماليزيا 
ديام تilgكg Almarhuma Dymm Tuanku‏ 
Sultanah Hajah Bahiyah Binti Almarhum‏ 
Tuanku Abdul Rahman‏ 

المرحومة ديام توانكو سلطانة حاجة بهية بنت المرحوم 
توانكو أبو الرحمن. 

ديام توانكو» ولدت في عام 1930م» وهي ملكة ولاية 
كيدا في ماليزيا الشمالية. وكانت أول امرأة في ماليزيا تعين 
رئيسًا لجامعة مالايا وتخرجت من جامعة نوتنغهام في العلوم 
الاجتماعية. وكانت اهتماماتها الرئيسية في مجال تعليم المرأة 
والرعاية الاجتماعية. 
تون دكتور سيتي حازمة محمد علي Tun Dr Siti‏ 
Hasmah Mohamed Ali‏ 

سيتي حازمة محمد علي» زوجة رئيس الوزراء السابق تون 
مهاتير محمد» وقد خدمت البلاد كسيدة أولى لمدة 23 عامًا. 


VID All IDC WA1S DADDENHINg ATOUNGUM UHC GLOUC, LI] 
st too short. Don’t waste your life away by be 
usive or being a victim of abuse because time is 1 
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وقد استخدمت منصبها لتحسين وتطوير صحة المرأة وتنظيم 
الأسرة» ومكافحة تعاطي المخدرات»› ومحو أمية الكبار. . وهي 
e‏ مستشار! لجامعة eT‏ 


فالحياة قضيرة جا es‏ 
بالوقوع ضحية لسوء المعاملة لأن الوقت ثمين جدًا". 


داتن سيري |iدùg‏ مد Datin Seri Endon‏ 
Mahmood‏ 
الزواج من عبد الله أحمكد بدوي» الذي أصبح رئيس الوزراء 
في أكتوبر 2005 م. كانت تشارك بنشاط في الرعاية الاجتماعية 
والعديد من الأنشطة الثقافية. بالإضافة إلى ذلك قامت بتأسيس 
العديد من الصناديق الخيرية» وكانت شخصية هامة للغاية فى 
داتو سيري رıدة Dato’ Seri Rafidah Aziz jıje‏ 

قبل أن تنخرط داتو سيري رفيدة عزيز في السياسة» كانت 
تحاضر في جامعة مالايا. ومع كونها السكرتير البرلماني في 
وزارة الصناعة المحلية في 76 فقد شغلت منصب وزير 
التجارة والصناعة الدولية منذ عام 1987م. 

"ينبغي على المرأة أن لا ترى نفسها على أنها تفتقر 
إلى القدرة أو إنها أضعف بالمقارنة مع الرجال. وفي معظم 
الوقت» يأتي الضعف من افتراض المصير والموقف» والذي 
يمنع الكثير من الفساة من اللاستفادة الكاملة من مواهبهم 
ومهاراتهم' 


ديم سيري بادوكا باجيندا توانكو فوزية بنت المرحوم 
تنجکو عبد لر شيد Dymm Seri Paduka Baginda‏ 
Tuanku Fauziah Binti Almarhum Tengku‏ 
Abdul Rashid‏ 

ولدت ديم توانكو فوزية عام 1946م في عائلة كلانتان 
الملكية» حيث كان الحاكم سك سيتي وان كيمبانج عضوًا 
أسطوريًا في ذلك الوقت» ولقد تم اختيارها للزواج من من ديم 
توانكو سيد بوترا جمالوليل» الأمير الملكي في برليس عام 
7ء. وبعد أن شغلت منصب ملكة ماليزيا» واصلت جهودها 
في تعزيز التنمية لشعبهاء وخاصة في مجالي التعليم والرعاية 
الاجتماعية للمرأة المسلمة. 
تان سري د. زيتي أختار عزیز Tan Sri Dr 7t‏ 
Akhtar Aziz‏ 

انضمت تان سري د. زيتى أختار عزيز إلى بنك نيجارا 
ماليزيا عام 1985م» وكانت قد عينت قاثمًا بأعمال المحافظ في 
عام 1998م لقيادة البنك خلال الأزمة المالية في ذلك الوقت. 
وعَينت بالفعل في منصب المحافظ في مايو عام 2000م. 

"تشارك المرأة بالفعل في كل من القطاعين الرسمي وغير 
الرسمي» وبداً ت تظهر بقوة بشكل متزايد وخاصة في مجال 
الاقتصاد". 
داتوڭ مازلاù Datuk Mazlan Othman ile‏ 

تم تعيين البروفيسور داتوك مازلان عثمان مازلان مديرًا 
لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقرها في 


فيينا عام 1999م. وهي الآن المدير العام للعلوم والتكنولوجيا 
بوزارة البيئة. 
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اص ا 


يود متحف الفن اللإسلامي بماليزيا أن يعبر عن امتنانه لكل الأفراد والموسسات التالية التي بدون دعمها لما تيح لنا 
المعرض والكتالوج. 

تقديرنا العميق لموؤسسة البخارى لدعمها الكريم لهذا المعرض» وال 1۷9 للمساعدة في أن يصبح المعرض 
حدث جدير بالذكرء وشكر خاص إلى جباتان كيماجوان ماليزيا الiساامıة Jabatan Kemajuan Islam Malaysia‏ 
)AK10(‏ وإینيك نور ازهار إبراهیم صنطهءط! ط۸2 0۲م اه8 لمهارتهم الفنية» وإلى أوفيديو جواتيا لقيامه 
بالتصوير الفوتوغرافي. 

شكرنا إلى فريق عمل متحف الفن الإسلامي بماليزيا 1401 لإسهاماتهم» وفريق العمل هو: 

ظريفة ماجيln‏ lئبخار” »Sarifah Majimah Albukhary‏ قسم الموارد المالية والإدراية» حميده نون طHamida‏ 
۸هN»‏ قسم الاإدارات» رشیده سالم Sim‏ طRashida»‏ مكتب مدير المتحف» جوونج لوي فات ›Cho0ng Loy Fatt‏ 
قسم الأمن» حلاوة محمد 44ص Halawah Muham‏ « متجر المتحف« وعبد الرحمن مه Abd Rahman Mohd pl‏ 
صنيه إدارة الحرس. 

إدارة شون الأمناء» لوسيان دى جويس عوزuا‏ عل «عiعن.[»‏ روز مهواتي Îحnد Ros Mahwati Ahmed laj‏ 
Zakari‏ رخا فير ما Reka Verma‏ أدلين عبد الغني نصھط Adline Abdu!‏ إرنا دیانتی ماد دالويس Erna Dyanty‏ 
نسل 4ه نوروال إيمان رسولي «Nurul [man Rusli‏ عاصم زھیر محمود Assim Zuhair Mahmood gı‏ 
هطQi»‏ ديلمي دجامل اهز( نصان2» جوليانا عبد الرحيم صنطهR‏ اں ط۸ مهنا[ محمد الضهار محمد رذالي 
»Muhhamad Edzhar Muhamad Raza‏ محمد نجیب محمد ظریف Mohd Naز¡b Mohd Sari‏ بدرية ياسمین 
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Md Rezad نliدع و حدة العرض: محمد رداد‎ » Badriya Yasmeen Dowe and Alhan 1. Najim pai دوی وألهان‎ 
. Badly Shah Abu Bakr مم۸ وبادلي شاه ابو بكر‎ 


قسم الجرافيك والتصوير» النورمريدا آلياس هذل a‏ ز٣إ‏ ںم» سامسياه أوانج »Samsiah Awang‏ ایروا إفندي 
أحمد ذو القيفلي ail, «Irwan Effendy Ahmed Zulkifli‏ علي cWidiana Ali‏ محمد أزمان زlنیJl Mohd Zainal‏ 
ومحمد فيصل زهاري .Mohd Faizal Zahari‏ 

قسم التعليم» نوریزا إسماعیل ان۳[ 4نهإه[» هیر وز کي محمد يو سف یں »Hair uzza Mod‏ فیردا ھایو 
محمد ناص .Noor Intan Suraya |ıرڌ ilتiıj gi Firdahayu Md Nasir‏ 

مركز الصيانة» جوسفين آنكينسو «Josephine Atkinson i‏ ج محم رل مح Hj Mohd Razali Mohd jj‏ 
«Fauziah Hashima pl ةujgف «Zain‏ رافيده بحاري 84111 طههاگه۸» سیتي یحیی نذار محمد إسماعیل S1‏ 
»Yuhainizar Mohd sma]‏ مختار الدین مس Mohd Hafiz مںwJl çe ظفl nn «Mukhtaruddin Musa‏ 
Abdul Salam‏ لالیثا تياجار اجه 1ه زaءiaط‏ 1 a/p‏ ithaاa‏ ا1 « حسنية فردوس >jeة »Husnaiza Firdaus Harmzah‏ مالي 
موسی ھوں N‏ هزاه1» محمد نورمان إسماعیل انaہی!‏ مھ صNud‏ 4طەM)»‏ إدریس تریفاسان ص طاه 1۲۷ وز ][» حفيظة 
ایر يانتي محمد liصر Sharul Anizah Mohamed سılر دnحم jjl Jgراش «Hafizah Iryanti Mohamed Nasir‏ 
ئق و محمد سمیر قمر ilأZamirilaj .Kamaruzaman Moahmed‏ 

مكتبة الطلبةء آزينتا عبد الله طلا لط مزع4 نور الهدى أمير الدين ہنافںءنصھ طهفطاعں» يوهار الدين 
مqۈٽ .Razid Man ilk jly, Nor Amin Maidin ila jın gi «Yuharudin Mehat‏ 
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متحف الف الإسلامی ف ماليزا 


بني متحف الفن اللإسلامي ني ماليزيا ني ديسمبر عام ۱۹۹۸ ويقع في مكان حي بجانب المسجد الوطني 
وحديقة الطيور ني مدينة كوالا لبور وقد قسم إلى ١١‏ صالة عرض وكل صالة تحتوي على أغراض ختلفة ومن هم الأشياء 
التي تعرض فيه هي المصاحف القديمة وك| تعرض ال مخطوطات التاريخية وبعض من الآثار الإسلامية الهندية والصينية 
والشامية ومن جميع أنحاء العالم» ويعد الهدف من هذا المعرض أن يعطي للزائرين كافة ا معلومات عن الحضارة الإسلامية 


على مدار خسائة سنة. 
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يشغل حاليًا منصب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية. 

حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية من جامعة القاهرة في "التحولات السياسية وأثرها في العارة بمدينة 
القاهرة منذ العصر الأيوي حتى عصر الخديوي إسماعيل". وقد عمل رئيسا فشي الآثار في الفترة من ٠۹۹٤‏ وحتی 
.٠٠١‏ كا تولى منصب نائب مدير مركز الخطوط؛ وهو أحد المراكز البحثية التابعة لمكتبة الإسكندرية في الفترة من عام 
۳ وحتی يناير ٠۲٠٠۹‏ وكمدير إدارتي الإعلام والمشروعات الخاصة حتى .٠٠٠۳‏ 

يشغل عضوية عدد من المؤسسات والحمعيات العلمية؛ ومنها: 

# عضو الحمعية المصرية للدراسات التارخية . 

# عضو جعية إحياء التراث العلمي للحضارة الإسلامية . 

# عضو جعية الآثار والفنون الإسلامية . 

#٭ عضو اتحاد كتاب مصر. 

# عضو اتحاد الأثريين العرب. 

يرأس تحرير عدد من المحلات؛ منها: 

# مجلة أبجديات» تصدر عن مركز الخطوط (مكتبة الإسكندرية). 

# مجلة مشكاة ( المجلس الأعلى للآثار). 

# عمل حررا للتراث بصحيفة الحياة اللندنية» والشرق القطرية» وغيرها من الصحف المصرية والعربية. 

# شارك في العديد من المؤتمرات المصرية والعربية والدوليةء كا أن له العديد من المؤلفات» إضافة إلى العديدمن 
المقالات والدراسات التي نشرت في ختلف المجلات العلمية المحكمة. 
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عزة علي إبراهيم عزت 


حاصلة على درجة الدكتوراه في الإرشاد السياحي في جال علم المصريات من كلية السياحة والفنادق» قسم الإرشاد 
السياحى» جامعة اللإسكندرية في "البحيرات في ا لحضارة المصرية القديمة في عصر الدولة الحديثة". 


شاركت في العديد من المؤتمرات المصرية والدوليةء ك أن ها مقالات عديدة نشرت في ختلف المجلات العلمية 


س 


المحكمة. 
شاركت في تحرير العديد من الكتب: 
مجلة أبجديات» تصدر عن مركز الخطوط (مكتبة الإإسكندرية). 
كيف تقراً الميروغليفية؟ 
اللغات المفقودة. 
قصة الكتابة رموز وأبجديات جدارية مكتبة الإسكندرية . 
كلمات من الحياة ني مصر القديمة. 
شاركت في ترجمة عدة كتب: 
فراع روز الايا 


تاريخ الكتابة من التعبير التصويري إلى الوسائط الإعلامية المتعددة (ولقد فاز الكتاب بجائزة مؤسسة الكويت 


للتقدم العلمي» لأفضل كتاب مترجم بالعربية في جال الفنون والآداب والإنسانيات). 
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شيماء حمد حمود السايح 
مفتشة آثار بوزارة الدولة لشئون الآثار. 


عملت منتدبة للعمل لدى مكتبة الإسكندرية للعمل كأخصائية في مركز الخطوط ثم باحث أول بمركز دراسات 
ا لحضارة الإسلامية بمكتبة الإإسكندرية في الفترة من: ۲٠٠۴‏ وحتى .٠٠٠١‏ 


خصلت عل یساس الآداب بقسم التاريخ شعبة الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة اللإسكندرية (مایو .)٠٠٠۲‏ 


الكتابية على مجموعة شواهد قبور من الإسكندرية ( ني القرنين ١٠۲‏ ١٠ء/‏ 1۸ ۹٠م)".‏ وعلى درجة الدكتوراه من جامعة 


حلوان عام )۲٠٠٤١(‏ وموضوعها عن: "الكتابات الأثرية على أبنية قصر طوبقابى سراي بإستانبول". 
شاركت في إعداد المادة العلمية في العديد من الدراسات حول الآثار الإسلاميةء ومنها: 
روائع الخط العربي بجامع البوصيري (الإإسكندرية» مكتبة اللإسكندرية» .)٠٠٠٠‏ 
شواهد قبور من الإسكندرية (الإسكندريةء مكتبة الإإسكندريةء .)٠١۷‏ 
المشاركة في الترجمة إلى العربية: أنغام وآيات (الإإسكندريةء مكتبة اللإسكندريةء .)٠٠٠۷‏ 
- ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية (الإإسكندرية» مكتبة الإسكندرية»۸٠٠۲).‏ 
الحرم القدسي الشريف (دار الكتاب» بيروت» لبنان» .)٠٠٠١‏ 


المشاركة في الترجة إلى العربية: المرأة في الإسلام. 
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ج کال 
الإشراف الشى: 


الإيمان والسلطة فى الإسلام.. كتاب يجسد الدور الحقيقى للمراة 
كما تراه حضارة المسلمين؛ فهو دور فاعل وليس دور الخضوع إلى 
الرجل» لعبت خلاله المرآة دورًا فى السلطة والسياسة» فنرى 
آسماء كشجر الدر ورضية و أروى وست الملك وغيرهن كثيرات 
تعكن قود اذارة الراة اة ح2 ا ف الفن 
الإسلامى ورواتعه. متحف الفن الإسلامى بماليزيا قدم كل هذا 
فی معرض شاهد إقبال كبيرا من الزوار من دول مختلفةء 
فتعرفوا على روائع من الفن الإسلامى تحكى السياسة وتقدم 
الإبداع فى الوقت نفسه» فى منظومة مبهرةء صاحبها الكتاب الذى 
بين يديك عزيزى القارئ الذى ترجم إلى العربية ليكون صورة 
جديدة للتقافة الاسلامية. 


